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توتو لطن ع حفوظلة 
الملبحة الأولكف 


مد م..آما 


الإسَاراتالْعرسَّةَ لتر _ الشّارقة ‏ بتَّاي الرّشَاو_ العو 
كاف : 2ع .010 فاكس :0.242ه ‏ كربكف :0104 > 


قالوا عن الحافظ الذهي : 


٠‏ « الشّيخ الإمامٌ العلآمة الحافظ همس الدّين أبو عبد الله الذهي» 
وأحواله» وعرّف تراجمٌ الناس» وأزال الإبهام في تواريخهم والإلباس؛ ذهن 
يتوقدٌُ ذكاؤه» ويصح إلى الذَهَبٍ نسبته وانتماؤه »  .‏ - 

[ صلاح الدّين الصّفدي : الوافي بالوفيات ١77/7‏ ] 


« الشيخ الحافظ الكبيرٌ مؤرّخ الإسلام وشيخ المحدثين » . 
[ ابن كثير : البداية والنهاية +1 ] 
ل أن امهاذنا ابواغية زالله لبوك لظي اندو كد هو ليها إذا 
نزلت الْعضلة مام الوجودٍ حفظاء وَذْهَبُ العَضْرٍ معنى ولَفُظاء وشيخ 
الجرح والتعديل» ورجلٌ الرّحال في كل سبيل» كأنما جُمعت الأمّة في 
صعيدٍ واحدٍ فنظرهاء ثم أخذ يخيرٌ عنها إحبار من حضرها » . 


[ السبكي : طبقات الشافعيّة الكبرى ]٠00/‏ 


وضيّةُ الذّهِيّ مد بن رافع السّلامِيّ - مقدّمة العحفقيق , | 


بسم الله الرّحمن الرّحيم 


مقدمة : 
إن الحمد لله نحمده ونستعيئه ونستغ 
أنفسنا وسيّكات أعمالناء من يهده الله فلا مه 
لهء وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
ورسوله . 
ما بعد : ظ 
فقد وصانا الله عرّ وجل في كتابه الك 
وقد وَصيْنَا الذينَ أوثوا الكتَاب من قبل 
وقوله تعالى: لوّمًا وَصَيْنا به إبرَاهِيمر 
الدّينَ4©. وكذلك رسوله صلّى الله عليه وسلّم وصّى أصحايّه وآمّته من 
بعده بوصايا عديدة» كقوله صلّى الله عليه وسلّم لأبي سعيد : 5 


بتقوى | لله تعالى ؟ فإنه رأس كل شيء 00 


. ١١ النساء : الآية‎ )١( 
. ١1 9؟) الشورى : الآية‎ 
0 زهة رواه أحمد م/ 1 عن أبي سعيد وهو حسن » انظر الصحيحة رقم: ههه للألباني‎ 


0 وصيةٌ الذَهيّ حمّد بن رافع السَلاميٌ ‏ مقدمة العحقيق 


وأقوال السّلف الصالح من الصّحابة والتابعين ومن بعدهم غنيّةٌ 
بالوصايا الرّائقة والنصائح الصّادقة» كوصيّة عمر بن الخطّاب؛ ووصيّة 
ابن أحمد بن رَبْر الربعي المتوفى سنة 8/ااه في كتاب ممّاه « وصايا 
العلماء عند حضور الموت »0©. 

والعلماء سلكوا هذا المسلك؛ وكتبوا وصايا كثيرة» كوصيّة أبي 
القاسم ابن منده(5) نت ٠ه‏ ووصية ابض قدامة9”ي) ت 2 وابن 
الحو زي9*) ت لاو ههه وابن تيمية9» ت لاه وغيرهم. 

ووصيّة الحافظ الذهيّ لابن رافع السّلامي رحمهما الله تعالى هي 
واحدة من هذا المعين الصافي والمنهل العذب, أحببت اليوم أن أقدمها في 
رسالة.وجيزة للأخ القارىء الكريم؛ عله ينتفع بهاء ويرى فيها ما يفيده في 

١ 5‏ ىو 

دنياه ويعينه في اخحرته. والله الموفق . 


© 2 2 


. طبع بدار ابن كثير عام 505 ١ه بتحقيق عبد القادر الأرناؤوط وصلاح محمد الخيمي‎ )١( 

(؟) هو من مصادر الحافظ ابن حجر ف الفقح ١54 / ١‏ وتغليق التعليق 75/١‏ كذا في 
معجم المصنفات الواردة ف فتح الباري ص١٠‏ 44 لمشهور حسن ورائد صيري . 

(؟) وهي مطبوعة . 

(5) المسماة : لفتة الكبد في نصيحة الولد » وهي مطبوعة . 

(ه©) ها طبعات عديدة . ٠‏ 


وص الذَّهِيّ نحمّد بن رافع السَلاميّ - مقدمة التحقيق 

: وصف النسخة الخطيّة‎ ٠ 

الوصيّة تقع في مجموع ضم رسالتين : 

الأولى : بيان نقل الأخبار وشرح مذاهب أهل الآثار وحقيقة السّنن 
وتصحيح الروايات لابن منده0© . ش 

الثانية : وصيّة الذهِي هذه . | 

وهذا المجموع صورة في قسم مخطوطات الجامعة الإسلاميّة تحت رقم: 
بو [ المصوّرات ] » ورسالتنا تقح في ورقة ونصف» وخطها فارسي» 
ولم يذكر فيها اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ. وقد قوبلث على نسخةٍ 
أخرى كما في آخرها . 

ه توثيقٌ نسبة الوصية للحافظ الذهبي” : 

نسب هذه الوصيّة للحافظ الذَّهِيّ تلميذه تاج الدّين عبد الومّاب 
السبكيّ في كتابه « معيد التعم ومبيد النقم » فقال : 

« ورأيتُ من كلام شيخنا الذهِيّ في وصيّته لبعض المْحدّثين في هذه 
الطّائفة : ما حذٌ واحد من هؤلاء إلا أن يسمع ليروي فقطء فليعاقين 
بنقيض قصده. وليشهّرنه الله تعالى بعد أن سيره مرّات» وليبقينٌ مضغة في 
الألسن» وعبرة بين المحدّثين» ثم ليطبعنٌ الله على قلبه ‏ ثم قال : فهل 
كو عالت من طاذب المسنة فاون ناراك او اتعناي :تك 
القاذورات ؟ وأَنحسُ منه محدث يكذبُ في حديثه, ويختلق الفشار. فإن 


. طبع بتحقيق عبد الرحمن الفريوائي‎ )١( 
5 » وهذه ») الوصية 4 فات د. بشار ذكرُها في كتابه »2 الذهيّ ومنهجه في تاريخ الإسلام‎ (3 


3 وصِيّةُ اله نحمّد بن رافع السَلامِيٌ ‏ مقدّمة التحقيق 

ترقت همُّيتّه الفتيّة إلى الكذب ف التقل والتروير في الطّباقء فقد استراح. 
وإن تعانى سرقة الأحزاء أو كَشلْط الأوقاف فهذا لصّ بسمت محدّث. فإن 
كمل نفسة بتلوط أو قيادةٌ فقد تمت له الإفادة. وإن استعمل من العلوم 
قسطاء فقد ازداد مهانة وخبطا ‏ إلى أن قال -: فهل في مشل هذا الضّرب 
خيرٌ ؟ لا كثر الله منهم )20 . 

وهذا النص موجودٌ ف « الوصيّة » مع اختلاف يسير» نبّهت عليه 
فْ موضعه . 

وأسلوب الذهِيّ ظاهرٌ في الوصيّة جدّاء وقارن مثلا بينها وبين « زغل 
العلم » له يتضح لك الأمر جليًا . 


. 89 معيد النعم ومبيد النقم ص‎ )١( 
. (؟) كتقديم بعض الفقرات على بعضء والاختلاف في رسم بعض الكلمات‎ 


وصيّة الذهِي حمّد بن رافع السّلاميٌ ‏ نماذج من الخطوطة 0 
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صورة الصّفحة الأولى من الوصيّة 


وصيّة الذّهِيّ نحُمّد بن رافع السَلاميّ ‏ نماذج من الخطوطة 
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صورة الصفحة الثانية من الوصيّة 


ا وكام لأإبى 0 
وَصِيّة الحافظ. الذهّي ت 4/7 / 


7 0 سيه ص 3 
لمُحَمَدٍ بْنِ رَافِعِ السّلامي 


وصيّة الذّهِيّ ححمّد بن رافع السّلاميَ 7 


هذه وصيّة الشّيخ الإمام العالم الحافظ البارع أبي عبد الله محمّد بن 
أحمد بن عثمان الذهِيّ اللقرئ رحمه الله تعالى لحمّد بن أبي الفضل رافع بن 
أبي محمد بن محمد السّلامي0© : 
يا ليد رافع ! اسمع أَقَلْ لك: أراكَ - والله - مثلي”" مُرْحَى البضاعَة 
قليلَ العلم بالصناعة, فلا أقلّ من الإقبال على الطاعةء ولزوم حَمْسِك ف 


- - 


+جماعة . 
يو عر داع 9 0 20 5 
وهل شيم أقبحُ من شاب يَحَدُمُ السّنة ولا يعمل بها؟! نعم؛ آخر 
.0 1 3 رم سس د ص اس 55 8 إلى 
يبإلغ في الطلب» ويكتب عمُن دَرَجَّ ودَبُ2", ثم لا يصلي! فلا بارك الله 


(1) محمّد بن رافع بن هَجْرّسء المْحدّثء العالم» الحافظ المفيث الرّحَالُء المتقنء ناصر الدّين 
الّميديّ ثم المصريّ الشافعي» ولد سنة 4 ٠/اهه‏ وتوف سنة 4/الاهء قاله الذهي في 
المعجم المختصَ ص 7794 - 277٠‏ وانظر مقدّمة كتاب الوفيات للسلامي ‏ بتحقيق : 
صالح مهدي عباس . 

(؟) هذا من تواضع الذهبي رحمه الله تعالى . 

() في المثل : أكذب من دب ودرج؛ أي: أكذب الأحياء والأموات» انظر لسان العرب 
1 :؛ والمعنى هنا أنه يكتب عن كل أحدٍ دون انتقاء للشيوخ. 


1 وصيّة الذَهِيّ نحمّد بن رافع السَلامِي 

ف هذا التمّط! فإن هؤلاء ما غَوَايتهم بالحديث إلا كعْوَاية المصار ع 
والسّاعي ولاعب الحمام؛ بل أولاء أَعْذرُ بالجهل : 

وهذا الْعَثْرُ يَسْمّعٌ الألوف من الحديث فيها الوعيكٌ والتهديد 
والكذاق الشديوتولة رعو يل :نا أله يسم دما ولا نشهسم مين 
لأنه إن كان قارئا بنفسه؛ فبجَهْده أن يتَهّجَّى الأسماءً واللتونء وَيُبَدٌلَ ما 
يُشير إليه» وعينه إلى تنبيه الشيخ تارة» وإلى أَمْرَدَ عادر تارة» وإلى إقامة 
الاعراب تارةٌ؛ لعلا عر بين الحاضرين» وإن كان غيرَه القارئٌ استراح» 
فأنا كفيلٌ لك بأنه ما يسمع غير: (ثم© قال: ثنا)» و(صلى الله عليه 
وسلّم)؛ لكثرةٍ دَوْر ذلك . 

فتزاه إمّا يكتب الأسماء حال السّماع؛ مطر وسظة أو سخ في 
جز أو يكتبُ طباقا”) أو يطالع في شيىء وهذا أجحودٌ أحوإله؛ ولا 
حودة فيهاء أو بمكان(© - وهذا الأغلبُ ‏ يُحَدّثْ جَلِيسَّه ويَمْرَحٌ مع 
الصّبيان الللح؛ فمتى يُسمعٌ هذا أو يعقلٌ أو يبصرٌ أو يُغن عنه الحديث 
شيعا ؟1 


. اختصار : حذثنا‎ )١( 

)1١(‏ يعين طبقا السّماع» وهو أن يكتب الطالبُ اسم الشّيخ الذي قرأ أو مع عليه أو منه 
كتاباً أو جزءا أو نحوه وما يلتحق بالاسم من نسو ونسبةٍ وكنيةٍ ولقب ومذهبي ونحو 
ذلك» أو في النسخة الي يرومٌ تحصيلها من المسموع. انظر فتح المغيث ١١4/7‏ للحافظ 
السخاوي. 

(0) أي : أو تراه يعكان . . . 


وصيّة الذّهبيّ نحمّد بن رافع السّلامي ٠‏ 
1 
وأمّا قول وكيع<©: « إن هذا الحديث يصدّكم عن ذكر الله وعن 
الصّلاةٍ؛ فهل أنتم مُتتَهُون؟! »©؛ فهذا قَالَهُ في الصّلاةٍ الْقَارنَةٍ للذكر وهي 

التوافل؛ أي: يُقَلْلُ تَشاغْلَكُم بالتوافل؛ فانتهوا عن ذلك. 
أمّا أن يَصّدَّهُم عن الفرائض الخنمس؛ فحاشا لله! هذا ما كان في 
مريّرهم قط؛ إلا في يام الممهادٍ وقبلها مدّة©. 


. ه١191 ابن الجرّاح الرّؤاسي الإمام الحافظ ات‎ )١( 
5 1 2 5 

(1) لم أره عن وكيع لكن عن شعبة أخرحه البسوي في المعرفة والتاريخ 71/١‏ والخطيب 
البغدادي في شرف أصحاب الحديث ص4 ١١‏ باب ذكر أخبار ريما أشكلت على 
سامعيهاء وبيان الإشكال الواقع في وجوهها ومعانيها _» وأبو بكر أحمد بن مروان 
الدّينوري المالكي في المحالسة وجواهر العلم 5817/7» وابن عدي في. الكامل 288/١‏ وابن 
عبد اليرّ في جامع بيان العلم وفضله 2٠١79/7‏ رقم: ١149‏ من طرق عن شعبة به . 
قال أبو حليفة : « يريد شعبة ‏ رحمه الله أنّ أفلف يشيهوة العمل ما يسمعون منه. 
ويتشاغلون بالمكاثرة به» أو نحو ذلكء والحديث لا يصدٌ عن ذِكْر الله» بل يُهدي إلى أمر 
ال وذكر كلاما ». 
قال الخطيب البغدادي : « وليس يجورُ لأحد أن يقول: كان شعبة يبّطْ عن طلب 
الحديث» وكيف يكون كذلك وقد بلغ بين قدره أن سُمّيَّ أمير المومنين في الحديث» كل 
ذلك لأحل طلبه له واشتغاله به» ولم يزل طول عمره يطلبه حتى مات على غاية الحرض 
في جمعهء لا يشتغل بشيء سواهء ويكتب عمّن دونه في السنْ والإسناد وكان من أشدٌ 
أصحاب الحديث عناية بها جمعء وأحسنهم إتقانا لما حفظ » . 

(") كذا في الأصل : إلا في أيَام اللجهادٍوقبلها.مدّة » والمراد فيما يظهر أنّ حهاد العدرٌ يحصل 
فيه نوعٌ تغيير وتشاغل» نحو الجمع بن الصّلاتين» وقصر الأربع إلى ركعتين» بل وإلى 
ركعة واحدةٍ عند بعضهم» وينقسم فيها المسلمون إلى طائفتين» إحداهما تؤدي الصلاة, 
وأخرى بحابه العدوّء وعند احتدام السّيوف تشرع لإرجالاً وركبانا» . 


1 وصيةٌ الذّهِيّ نحمّد بن رافع السّلامي 


وهل يتركُ الصلاةً مُحَدتْ إلا وهو من اَذَه" الرّبالة» آو إلى التعثر 
والضّلالة ؟! / 
فإن كم نفسه بتلوّط أو قِيادَة0©؛ فقد تت له الإفادّة» وإن استعمل 
من العلوم قسطاء فقد ازداد مهَائة وخبطاء دل ديته لشيطانه» وأدبرَ عن 
الخير؛ فهل في مشل هذا اضر خيرٌ ؟ لا كثرَ الله مشلهم دا جد 
الواحد" [ من هؤلاء ]9) إلا أن يسمع ليروي فقط . 
فليْعَاقيْنٌَ بنقيض قصده. مهن الله [ تعالى ]© بعد أن ستره 
مرّاتيء ولَيبْقيّنَ مُصْغَةَ ف الألسّنء وعبرةً بين امحدثين» ثم لَيَطْبعَنَّ الله على 
قلبه» وريّما سلب التوحيدء وطَمِعَ فيه الشّيطان؛ فدخل في باطنه الخراب» 
وسَكَكَهُ في الإسلام والنبوّات إلى أن يخسرٌ الدّنيا والآخرة؛ نسأل الله العفو 


فبا لله يا يا أححي ثم بالله؛ ات الله في شئلة السكة ول كو قن 
أدخلة ظلب ايديف النار؛ فما ارتفعٌ راف إلآ بالتقوى» والخير» وملازمة 
الآداب النبويّة . 


. ) رذل‎ ( 781/١١ الرّذالة : ما انتقي جيّدُه وبقي رديئه. لسان العرب‎ )1١( 

(1) في بعض نسخ معيد النعم : بتلرّط اعتاده » كما ف هامش ص 14 . 

(59) في معيد النعم ص 85 : واحد . ش 

(4) زيادةٌ من معيد النعم ص 15 . 

(0) من معيد النعم ص 86 . 

(1) يشير الحافظ الذهبيّ هنا إلى رافع بن هحرس والد محمّدٍ الذي قدّم له الذهي هذه الوصيّة؛ وكان 
راف هذا إماماًء مقرئاًء محدثاء فقيهاً» زاهداً, خيّراء عن بالرّواية والقراءات» وكتب وحصّل بعض 


وصِيّهُ الذَّهِيّ ححمّد بن رافع السّلامِي 
كا 717171500101201 4177 2-22 

فإن قَبِلْتَ نصحي؛ فما أُوْلاكَ بالخير والتوقير وإن أعزضت. 
0 فنا لك سائرٌ الدّهر؛ فإِنّ الله يقول- 
وهو أصدقٌ مّن قال» وأرحمٌ من أمر» وأعلم من أوحى» وأكرمٌ من هدى» ْ 
وهوأشفقُ علينا مِن أنفسنا - كمد وَصينا لذِينَأونُوا لكاب ين قَيلكُم 
٠‏ واكم أن انوا الله2؟ . 

قبالله ؛ قل لي ل 
بالصّلوات» أو يُتعانى تلك القاذورات؟ لا واللَه؛ لاهو عن انق 

ونْحَسُ من ذلك كله محلاث”" يكذب في خديثِه. ويختلق 
الفشارات9»: فإن ترقت همه المقيتة*» إلى الكذب في التقل» والترويرٍ في 


ات 2 3 8 1 
الطباق» فقد استراح» وطرس”2 الطلبة على اسه ورسيه: صوره ومعنى . 


الأصولء وعلق وأفاد» ذكر الذهي أنه اجتمع به بالقاهرة وذاكره؛ توفي سنة 8 ١لاهء‏ انظر 
المعجم المختصّ ص 18 للذهبي. 

. 7801 النساء : الآية‎ )١( 

(7) في معيد النعم ص 9/ : طلآب . ْ 

قح عام صن 11 : و أنحس منه عحدّث , وثبه العلّى أن في ؛ بعض التُسخ : « أنس »4 
بدل : « أنحس » . 

(4) في معيد النعم ص 89 : الفشار » وهو الهذيان , وهذه الكلمة لم ترد في كلام العرب؛ انظر 
القاموس المحيط مادة ( فشر ) . 

انه الفا اول يعضت : المهينة والمعنتة . 

(0) في الأصل :وطرشواء ولمل البح ارق إد الطرين : الكتاببٌ الذي تُحَي ثم كنبء يقال : 
طَكسَةُ : إذا أعادٌ الكتابة على على المكتوب الممحوٌّء انظر المعجم الوسيط 5504/7 ( طرس )» وعلى 


7 وصية الذَهِيّ نحمّد بن رافع السَّلاميَ 


وإن تعانى سرقة الأحزاى أو كشط الأوقاف» فهذا لص سمث 

5 1 ين 2 2 ٍ - ّ 
مُحَدء وإن جعل الطلب له مَأْكَلة ودكاناً؛ فالأعمالٌ بالئيّاتء ولاق إلا 
با 


٠. 
٠١ معخ‎ 


و 


فاقرأ كتابّك كفى بنفسك عليك حسيباء وأعوذ باللهِ أن أكون قد 
ضيّعت الرّمانَ في نعت بَطَلَةٍ الطَلَبَّ أبلاهم الله بالعلبّة. 

فافتح عينك؛ وأحطير ذهتك» وأَرعْنِي سمعك» فإن انتفعت وعَقَدْتَ 
مع الله عَقَدَاه فقد تومسّمُتُ فيك الخيرٌه وإن شرت وركبت الإعراض 
والكسل مثلي0" فواحسرتا علي وعليك. 

فثمّة طريقٌ قد بقي لا أكتمه عنك©» وهوكثرةٌ الدّعاءء والاستعانة 
بالله العظيم في آناء اليل والنهارء وكثرةٌ الالحاح على مولاك بكلّ دعاء 
مأثور تستحضره أو غير مأثورء وعقيب الْحَمْسِء في أن يُميلِحَك ويُوَفقك. 

والزم - ولا بد آية الكرسي في دُبر الصّلوات المفروضة: وأكثر 
الاستغفارٌ والأذكار, والزم الصّدق المفرط عن كل بد في كل شيى ولا 
تستكبر» ولا تكن تمن يُستكبر بها عَلِمِه فإنك جاهل خبل9© . 


هذا يكون معنى السّياق أن المزورٌ في طباق السّماع حين يكشط الأسماء ونحو ذلك فإن الطلبة 
يكتبون على كتابته المزورة محاولين إظهار الصّحيح الذي محاه. أو إحفاء الكذب الذي أبداه . 

)١(‏ هذا من تواضع الحافظ الذَهِي» وحاشاه أن يكون ين أهل الإعراض والكسل. 

)١(‏ وهكذا شأن العلماء» لا يكتمون ما يعلمون. ولا يألون حهداً ف إبداء نصائحهم؛ رغبة في الحداية 
والإصلاح . 

(5) في الأصل : خبلي . والمثبت أولى , وَالخبلُ : المنون وشبهه كاهّرَح اليل انظر المصباح المخير ص .١48‏ 


وصيّة الَهِيّ نحمّد بن رافع السّلامِي 

فداوم ‏ بالله ‏ [ على ع التُواضع الرّائد وللمتكية اتسين إلا 
الفاسقين منهم» وأحب لله وأبغِض في الله وثق بالله» وتوكل على الله 
وأنزل ضرورتك با لله ولا تستغن إلا با لله» وأكثر مِن : لا حول ولا قوة 
إلا باللهء ومن الصّلاة على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم تسليماً كثيرا 
دائما أبدا . 


انتهت الوصية. 
قوبلت2. 
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. أي على نسخة أخرى‎ )١( 


4 َك في 
[” 98 7 4 


تأليف 


ب 


شهس الدّين الذهيّ ت 7/4/7 ه 


اغتنى به 
قن 
جَمال عَرْود 


جر في أنباع الس ٍللذّهي © 


مقدّمة : 

اللنبق :لحف واتستععينه والسستعفرةة تود بنا لله مق ووز 
أنفسنا وسيقات أعمالناء من يهده الله فلا مُضلٌ له ومن يُضلل فلا هادي 
له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريلك له وأشهة أن محمّدا عبله 
ورسوله. 

أمَا بعد : 

.فهذا جزءٌ لطيفُ0© خخطةٌ يراع الحافظ الناقد المورّخ شمس الدّين أبي 
عبد الله عد بن أخمد بن علمان الي التوفى سئة 1/44 هن اتساول فيه 
موضوع التمسسّك بالسّئن واجتناب 0 وهو موضوعٌ ذو أهمية بالغة 
لأنّ مبنى الدّين على العبودية الخالصة والاتباع الصّحيح » فلا يعبدُ إلا الله 
ولا يعبدٌ الله إلاّما شرع على لسان رسول الله يِه وهذا معنى 
الشّهادتين الكركتين اللّتين شرع الله بحكمته البالغة تكريرهما في الأذان 


(1) كنت نسخست هذا الزء قبل بضع سنوابتي» ورأييتُ من المناسب الآن أن ينشر مع هذه 
امجموعة» ثم ألفيت د. حمّد باكريم محمّد باعبد الله حفظه الله تعالى نشره في بملّة 
الجامعة الإسلاميّة » العددان : 5-٠١٠١“‏ ل /1ا١1‏ 5 اه فاقتضى التنبية 


لمن أراد أن يستفيد من نشرته» واللهُ يوق الجميع لما يحب ويرضى. 


9 جزة في أتباع الس نٍِللذّهيّ 


والإقامة يوميا مرّات عديدة» ترسيخاً للتوحيد والاتباع؛ والتصوص الي 
تناولت هذه القضيّة كثيرة في الكتاب والسنةتواقار السلفت 00 
ويكفينا الآن منها قوله تعالى : «إفمَن كان يَرْجُو لِقَاءَ رب َيَغْمَلْ عَمَلاً 
صَالحا ولا يُشْرِك بِعِبَادَةٍ ربْه أحدا» [ الكهف : 1١٠١6‏ اق ريا 
بيانٌ واضحٌ لتوحيد العبادة ووجوب إخلاص الدّين له سبحانه واحتناب ما 
يضادٌ هذا التوحيد من الشّرك؛ كما كما أن أوْل الآية فيه الإشارة إلى لى أصل 
الاتباع لأنّ العمل لا يكون صالحاً إلا إذا كان صواباً موافقاً للسئة التبويّة 
وبهذه الآية استدل الفضيل بن عياض وغيره من أهل العلم على شرطي 
قبول الأعمال وهما الإخلاص والاتباع رزقنا الله وإيَاكُم ذلك بفضله 
و كرمه. 0 

ورسالة الذَهيّ هذه عالج فيها الموضوع من جوانب عدّة يجمعها حون 
واحدٌ هو كمال هذا الدّين وتمامه؛ وأنّ النجاةً والسّلامة في اتباع المّنةم ‏ 
والخسرانٌ والملكة في الإحداث والابتداع. ولم يخل الرّسالة من حةٍ تارييّة. 
عن ظهور البدع» وأشهر الفرق اللعرنعى يع الجلت ب 8 
تعريفاتي موجزةٍ للسنّة والبدعة. 

© اسم الجزء وتوثيق نسبعه إلى الحافظ الذّهي : 

إنّ أسلوب الحافظ الذهبي ظاهرٌ حدا في هذا الجز» وَنَفَسَهُ في الحض” 
على الاتباع والتحذير من الابتداع لا يكادٌ يخفى» وعباراثه الذّهييّة الي 
:9 كلم قل لسوت ب بوذ انط عبار 
وتو ذلك توكة ضكة سبةاهذا الجره إليه. 


جز في أنباع الس نٍللذهي ظ هك 

م إنه جاء في آخر النسخة ما يؤكدٌُ ذلك حيث قال الناسخ : 

« كتبت هذه النسخة من خط مؤلّفها الحافظ الذَّهِيّ » وقوبلت على 
خطة 4 

أمّا اسم الحزء فلم يرد له ذِكرٌ في النسخة الخطّيّة» وموضوعٌّه المتعلقٌ 
باتباع السنة واحتناب البدعة يجعل الباحث لكين إل حد كبير أن هذا 
الحزء هو المذكورٌ عند سبط ابن حجر وابن تغري بردي وابن العماد 
باسبع: التمستك بالسئن0© . 

: وصف النسخة الخطية‎ ٠. 

اعتمدت 2 تحقيق هذا الجزء على نسخحة مكتبة الأسكوريال بإسبانيا؛ 
وها صورة ف قسم مخطوطات المامعة الإسلاميّة بالمدينة النبويّة تحت رقم: 
8- فلم . وهي تقَعٌ ضمن مجموع [ 57 أ- 0/6 ب ]» في ست 
ورقاتي» وقد خلت من ذ اك اسم الناسخ وتاريخ النسخ» وخطها نسخي 
مقروءٌ» مسطرتها : ؟ سطرا . وهي نسخةٌ منقولة من خط المولّف 
ومقابلة عليه كما أفاد ذلك ناسخ الجزء . 


2 26 2 


.5١7ص كما نقله عنهم د. بشار عواد في كتابه الذهِيّ ومنهجه في كتابة تاريخ الإسلام‎ )١( 


. اس الحم هرنيه والصالاه وااتسلا عور سمو [اتصزايه 
وسار 1 ذموسة انالك التي 
حضوم أل لزان ري أسه»ر وازهراصراط_لسنرقتمًا. 
ا ترعواالتيل»ه 0 ا 
الشيرمرئئزاس منائبا بأجا لم الريْمُو هه تيد وملا ١‏ 
0 00 ذلئمم 


12 
0 


بلا ” ا 0 5 
اختئلانا عاق عم ليل وسيل 00 ريس 
لور سكر الها ل اواج و ا ش 


الامو ى فا نكل ددعة ضلالة رروكئى فى 

مرفرمًا بااتمع وما تيتا 

وجا و الاترك برعة صبلالة وآن راهاالئاسرحسسء لفسار 
هدع الإللاقات نان الشراع يممن | اهز | وفوبدر 


كيني ذم الانيا يريك الحرىلا بزمرونمولول من 
البرع حسسَن وسبى رهاز من “و وكن تخرطا بفياائق 
تركو لامش صر نا ندحا شد امن و إن عإخم را 
يرع اليا ام[ السنى ركع برا 

اليم “اله ام ري ال ورة رواجت ورفت 


بداية الملخطوط 


[ الم‎ ١ 
ظ 0 2 ظ‎ 


لصيو و لبر 5 1 
0-7 0 حمسو الييه 1 3 مر 
ا 210 5 


نهاية المخطوط 


و دوعي ه 
جرء قي 
2 م 


تأليف 


ايب 


تمس الدّين الذهيّ ت /4/ ه 


اغتنى به 
ا ني 
جمال عَزون 


جز في ألباع الس نٍللذهي 6 


انمد لك والصّلاة والسّلام على رسول الله و . 

اعلم أن البدعة منمؤسة في الحملة قال تعالى: شَرَغ عُوا لَهُم مُنَ 
الدّين ما لم يذ به ه204 وقال: «إوَمَن أَضْلْ مِمّنِ بع هَوَاهُ بير 
هُدَى من اللو" فاتباعٌ ما جاء به الرسول و أصل ونور ومخالفته 
ضلال ووبال» وابتداعٌ ما لم يأذن فيه ولا سه مَردُودٌ. 
/ [ روى ] جعفرٌ بن عحمّده عن أببه» عن جابر أن الي و قال في 
خطبته: « إن أصدق الب ار وخيرٌ المدي هدي محمد 0 
الأمور محدثاتهاء وكلّ بدعة أصلالة وفي رواية ابن المبارك» عن 
الثوري» عن جعفر: « وكلٌ محدثةٍ بدعة وكل ضلالةٍ في الثار»9». - 

وحلايت القرياضن ومتتتحه الترمةى فال خطينا رسول الله كله 
بخطبة يَليغة؛ دَرَقَتْ منها العيوثُ وَرَحلّتْ منها القلوبُ» فقال قائلٌ: يا 


. 7١ الشورى : الآية‎ )١1( 

(؟) القصص : الآية ٠٠.‏ . 

(6) أخرجه مسلم 2597/7 رقم: 247 من طريق عبد الومّاب بن عبد المجيد» عن جعفر بن 
محمد به . 


(5) أخرج هذه الرّواية النسائي ١84/7‏ بإسناٍ صحيح . 


© < جز في ألباع الس لهي 


رسول الله كأنّ هذه موعظة مود فماذا تعهدٌ إلينا؟ قال: أوصيكم 
بتقوى الله والسّمع والطاعة؛ فإنه من بعش منكم بعدي فسيرى اختلافا 
كثير ٠‏ فعلكم بسي وسلنة الخلفاء الراشدين المهديين مِن بعد تمسسكوا 
بهاء وعَضُوا عليها بالُواحل وإياكُم ومحدئات الأمُور؛ إن كل بدعةٍ 
ضلالة »20 . ْ 

وروي عن عضيف بن الحارث مرفوعا : « ما ابتدع قوم بدعة إلا 
ركو من السنة أحتها 00 

وجاء في الأثر : « كل بدعة ضلالة وإن رآها الناسُ يه 60 


فإنٌّ التراع يقعُ في أشياء هل هي [ محبوبة ] أو هي مذمومة؟ فطائفنة 
ذمّتها لأنها بدعة» وأخرى لا تم ويقولون: من البدع حَسَنٌ وسَّيء9 


)١(‏ أخرحه أبو داود ه/7١‏ - 2914 رقم: 4701» والتّرمذي ه/47» رقم: 27715 وابنُ 
ماحه 2١15 -1١/١‏ رقم: 247 من طريقين عن العرباض بن سارية» قال الترمذي: « هذا 
حديث حسنٌ صحيحٌ ».. 

(؟) أخرحه بنحوه أحمد 5/4 .٠١‏ والبرّار - زوائده 287/١‏ رقم: 2١١‏ من طريقين عن أبي 
بكر بن عبد الله عن حبيب بن عُبيد الرحِيء عن عضيف بن الحارث الثمالي به قال الهيشمي ف 
مجمع الرّوائد /134: « فيه أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم وهو منكرٌ الحديث ». 

(60) أخرجه باسنا صحيح المروزي في السسّئة ص 4 واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 
١‏ رقم: 217 من طريقين عن هشام بن الغازء عن نافع عن ابن عمر قال: فذكره . 

(4) البدعٌ كلها سيّعة » وما جاء كن رصقن وض الأففال بأنهنا بؤفة عبيعة خالزاة البلعية 
اللغويّة لا الشرعيّة . 


جرة في أتباع الس نٍللذّهي © 


وهذه من الحَسّنِء وقد تَعُدّ طائفة الشّيءَ بدعة ولا تشعرٌ بأنه جاء فيه أثرٌ 
وكذلك عامّة الطوائف تَدّعي أنه أهل السنةٍ وتبدّع مَن خالفها. 

فتقول : 

السنة الي هي مُقابلة البدافي الشرعة الأثورة ين واحسج 
ومندوب( © وصنفف ) خلائقٌ من الحلاثين كنبا قُ السنة ة والعقائدٍ على 


طرائ ئق أهل الأثرء وسمى ارقاو كتابه « الشريعة . 
فالبدعة على هذا ما لا يأمرٌ الله به ولا رسوله» ولم يأذن فيه ولا في 


أصله("؛ فعلى هذا كل ما نهى الله ورسوله عنه فهو من البدعة©, ما 
المباح المسكوت عنه فلا يُعَدُ سنة ولا بدعة» بل هو مما عفا الله عنه. 


(1) هذا تعريف للمبّة بالمعنى العام الذي يشملٌ ما قام الدَليِلٌ الشّرعي عليه بأنه طاعة لله 
ورسوله. سواء فعله ول أو أقرّهء أو م يفعل في زمانه لعدم المقتضي حيتثدٍ لقعله أو 
وحود المانع منه» فإنه إذا ثبت أنه أمر به أو استحيّه فهو سنة انظر بحمونع فتاوى ابن 
تيميّة  .”١8- ”١1//91١‏ انم إن السّة والبدعة بينهما علاقة لغة وشرعاًة فمن ناحية اللّغةِ 
نرى بينهما ترادفا لأنّ السسئة لغة هي الطريقة حسنة كانت أو سي فكلُ من ابعدا أمرا 
عمل به قومٌ من بعده قيل هو سنة. ومن ناحية الشّرع نرى بينهما تضاداً وتسافراً لأنّ 
السنة شرعا هي طريقة البيّ يك وأصحابه» والبدعة هي ما كان مخالفاً لطريقة ة النبي يل 
وأصحابه. انظر قواعد معرفة البدع ص 77 - 7 للجيزاني 

وهنا شري سر راجة در حراط يبط ون ا منه اقل الا شرل 
وبقي ضابطان وهما أن يكون الفعلٌ مُحُدَثا حتى يخرج ما لا إحداث فيه أصلا. كالشعائر 
الدينية من صلاةٍ وصيامء والأمور الدنيوية كالطعام واللباس ونحو ذلك» وضابط ثالث أن 
يضاف هذا الإحداث إلى الذين بحيث يريد صاحبه إحداث طريقة ة في الدّين تضاهي 
الطريقة المشروعة» وهذا كان تعريف الشّاطي أجمعٌ تعريفي للبدعة وأثفله حيث قال : 
« طريقة في الدّين مخنوعة نضاهي الشرعيّة: يقصدٌ بالسسّلوك عليها امبالغة في التَعبّد لله 
سبحانه »» ثم شرح التعريف مطوّلاً انظر الاعتصام ٠/١‏ ٠ه‏ - تحقيق الهلالي. 

(م) ّة علاةٌ بين البدعة والمعصية فيجتمعان ويفزقان: يجتمعان ف أنّ كلا منهما منهييٌ عنه 
مذمومٌ شرعاء ويلحقٌ فاعلّه الإنمُ ومن هذا الوجه فإِنٌّ البدعٌ تدلٌ تحت جملة المعاصيء 


© جزة في أنباع الس للذّهي 
وف « السّئن » لسلمان مرفوعاً : « ما سكت الله عنه فهو ممّاعفا 
عنه »(0, 
[ وف ] حديث أبي تعلبة(؟) مرفوعاً : « وسكت عن أشياءً رحمة 
لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها »7؛ فكل ما سكت الشّارٍعُ عنه هل 
يُسمَّى حلالاً أو عفواً ؟ فيه قولان للعلماء . 


وعليه تكو كل بدعةٍ معصيةٌ وليس كل معصية بدعة فقول الذّهي: « كل ما نهى الله 
ورسوله عنه فهو من البدعة » فيه نظرٌ إذ ليس كل منهي عنه أو معصية بدعة؛ فالرّاني 
عاص لكنه لا يسمّى مبتدعاء والسَكَيرُ عاص لكنه لا يوصفُ بالابتداع» فكلٌ بدعةٍ 
نتصية نولي كل معضية يدغ :انظ عم أصول لبد من /ؤتاك 14 الغلية حتسين 
عبد الحميد. وتنفردٌ المعصية عن البدعة بِأنّ مستند النهي عن المعصية هو الأدلّة الخاصّة 
من نصوص الوحي أو الإجماع أو القياس» بخلاف البدعة فإنّ مستند النهي عنها هو الأدلة 
العامّةٌ ومقاصد الشّريعة وعموم قوله ك: « كل بدعةٍ ضلالة ». وتنفردٌ البدعة بكونها 
مضاهية للمشروع إذ هي تُضافٌ إلى الدّين وتلحق به مخلاف المعصيّة فإنها مخالفة 
للمشروع إذ هي خخارجة عن الدّين غير منسوبةٍ إليه. وأيضا فإنٌ حنس البدعة أعظم من 
حنس المعصية ذلك أنّ فتنة المبتدع في أصل الدّينء وفتنة المذنب في الشّهوة. انظر قواعد 
معرفة البدع ص ٠٠١‏ للجيزاني 

(1) أخرحه الترمذي 4 رقم: 1107 الحسوت» وابسنٌ ماجه 1111/7 رقم: 
81 من طريق:مسيف بن هارن التوجمي عنن سليمان لتيمي» ؛ عن أبي عثمان 
النهدي» عن سلمان به. قال الترمذي: « هذا حديثٌ غريب لا نعرفه مرفوعا إل من هذا 
الوحه »» ثم ذكر أن الحديث وقفه أصح. وقن دك لديف العلامة الألباني في صحيح 
الترمذي ١40/7‏ وصحيح ابن ماحه 2١41/7‏ وغاية المرام رقم : 7 2 ” . 

(؟) ف الأصل : أبي نخيلة » والتصويب من مصادر التخريج . 

(0) أرحه الحاكمٌ في المستدرك 2١١/4‏ والدارقطي في السّنن 2١184 - ١87/4‏ من طريق 
داود بن أبي هندء عن مكحولء عن أبي ثعلبة الخشئئ به. 


جر في انباع الس للذهبي 

: ل 0ت 
<< فالبدعة المذمومة لابدٌ أن تندرج في القسم المذموم؛ عرية كانت أ 
مكروهة» كما أن اله الحبوبة مندرجة في القسم المحمُود. 

وإنما نشأ التزاع ين جهة قوم ظنوا أن البدعة هي ما لم يفعله الي 
يلِهُ وأصحابه والتابعون أو لم يقولوه. والرسول يد يتحتم اتباعُه فلا يمكن أن 
يكون قوله أو فعله بدعة قط ء ل كوي 

فتراهّم تارة يقتصرون ف البدعة على ما لم يصدّر عنه؛ وتارةً يضمُون 
إليه الخلفاء الأربعة» وتارة يضمون إليه البدْريِينء وتارة الصّحابة» وتارة 
الأمةوثارة اسلف ْ 

نما من أحد") ين غولاء لمن هو متبوعٌ في شيء؛ لأنه من أُولي 
الا ؛ فإذا كان متبوعا إمّا شرع و إمَّا عادة احتاج إِيجاد البدعة إلى أن 
يحرج با يبع فيه عن أن يكون بدعة. 

م ل اعتقد هذا خأ صارًوا يتازعون يَعْدُ في بعض هذه الأمور الي 
لم يفعلها المتبوع؛ فقوم يرونها كلها سنة أخذاً بعمُوم النصّ في قوله: دك 
بدعة ضلالة ». 

فهؤلاء و قنوا مع النص؛ لأنه(" لابد لمن سلك هذا أن يقول: ما ثبت 
لحصنه رن ذه البددع فد ختص من العموم. 

أو يفرّق بين البدعة اللغوية والبدعة الشّرعية وعاه الطركفة عل 
على الأثريّة» وذلك أشبة بكلام أحمدَ ومالك لكن قد يُعَلظُون” في 
مُسمّى البدعة. 

. ف الأصل : فمن أخذ ء والمثبت أعلاه أولى‎ )١( 


هه 3 الأصل : لأن 4 والمغبت أعلاه أولى . 
(6) ويحتملٌ رممّها : يغلطون . 


© جز في أتباع الس للذّهي 
7 5 ”5 5 و 
وقومٌ قسّموها إلى محرّم» ومكرو» ومباح» ومستحبء وواحبي", 
وذكروا قول عمر: « نعمت البدعة »(© 2 وقول المحسن: » القصّصُ بدعة 
ونعمت البدعة) كم فيها من أ مُستفادٍ 4 ودعاء مستجابي 6 
5 57 2 2 و 7 2 6 
إجماعاً أو قولٌَ صاحبي فهذه ضلالة » و بدعة لا تخالفْ ذلك فهذه 


مد 
حسئنة اي 


)١(‏ قد أحاب الشَاطِي عن هذا التّقسيم بما خلاصته أنه أمرٌ خترعٌ لا يدل عليه دلي شرعي» 
بل هو في نفسه متدافع؛ لأنّ حقيقة حقيقة البدعةٍ أن لا يدل عليها دليلٌ شرعيّ لا من نصوص 
الح راس ترك إذ لو كان هنالك ما يدل من الشّرع على وجوبي أو ندب أو 
إباحة لما كان ثم بدعة» ولكان العمل داخلاً في عموم الأعمال المأمور بهاء أو المخيّر 
فيها؛ فالحممٌ بين عد تلك الأشياء بدعاء وبين كون الأدلّة تدع عليها جمعٌ بين متعافيين... 
انظر كتاب الاعتصام 1997-1١‏ للشاطبي رحمه الله تعالى . 

(9) أخرحه مالكٌ في الموطّ 21١4/١‏ رقم: “ا ومن طريقه البخاري 2500/4 رقدم: ٠١‏ 
والبدعةٌ هنا ني كلام عمر لغويةٌ لا شرعيّة بدليل أنّ صلاة التراويح جماعة فعلها رسولٌ الله يل ف 
وَل الأمرء وإِنْما امتنع بعد ذلك خشية أن تفرض عليهم؛ وذلك لا يدل على المدع مطلقاً لأن 3 
زمانه يل كان زمان وحي وتشريع؛ فلمًا زالت علَةٌ التشريع موت رسول الله كله رحع الأمرٌ إلى أصله. ١‏ 

(0) ذكر قولّ الحسن ابنُ الموزي في تلبيس إبليس ص 2١1١7‏ وابنْ رحب في جامع العلوم 
والحكم ص١78؛‏ والسيوطيّ في الأمر بالاتباع ص 88 . 

0 أخرج قول الشافعي أبو نعيم في حلية الأولياء 8 . قال ابن رحب في حامع العلوم 
والحكم 171/7: « مراد النافعي رحمه الله ما ذكرناء من قبل أنّ البدعة المذمومة ما 
ليس لها أصلٌ من الشتريعة يرحع إليه وهي البدعة في إطلاق الشّرع. وما البدعة الحمودة 
فما وافق السَّة يعن ما كان ها أصلٌ من السسنّة يرحع إليه؛ وإنما هي بدعة لغة لا شرعا 
لموافقتها السنة ». 


جزة في أتباع الس للذهي © 


قالوا : وثبت بالإجماع استحباب ما يُسمّى بدعة كالتراويح(© 

وذ كوو تيت :رامن مدن سن بيه 400 لكهت لا يكاثون 
يضبطون الفرق بين البدعة الحسنة والبدعة السيّكة» فهذا يستحسينُ ما يذمّه 
الآخخر. 

وبعضهم قال: البدعة هي ما نهي عنها لعَيْنها وما لم يَرِدْ فيه نهيّ لا 
يكونٌ بدعة ولا سنة؛ فلازمٌ قوهم تعطيلٌ معنى قوله: « كل بدعةٍ ضلالة » 
حيث قالوا: التعميمٌ بالتقسيم والإثبات بالنفي» ول يبق فائدة لقوله: « كل 
محدثة بناعة ينل يقن كدرلة قوه: اكز ذا تميدكم غنة لالة00. 

لكن عمدتهم ما يقومٌ من الأدلة على حُْنٍ بعض ما سمه بدعة من 
إجماع أو قياس» وهذه طريقة من م يتقيّد بالأثر إذا رأى حقاً ومصلحة من ' 
متكلم وفقيه يه وصوق؛ د إلى ما يخالفٌ النصّ ويتركون 
واحباً ومستحيّاء وقد لا يعرفون بالنصٌ» فلابدٌ من العلم بالسنن. 


)١(‏ حكم استحباب المماعة في التراريح ابت بفعل رسول الله يك » وتسميته بدعة نما هر 
من ناحية اللّغة لأ عمر رضي الله عنه أحيا شيعاً فعله رسول الله يه لا أنه استرع شيئا 
م يسبقه إليه نيه ل . 

(1) أخرحه مسلم 7١14/7‏ ه.لاء رقم: 8 من حديث حرير بن عبد الله البحلي. 
والحديث واردٌ في الصّدقة حيث ابتدر أحدُ الصّحابة إليها بعد أن حتهم رسول الله يك با 
حمل سائر من كان حاضراً على التَصدُّقء فقال رسول الله يك حينها هذا الحديث. 

() لشيخ الإسلام ابن تيميّة حوابٌ نفيسٌ على من حمل قولّه يك : « كل بدعةٍ ضلالة » على 
ما نهي عنه عموماً فقال في الاقتضاء ص -7174: دلا يجوز حمل قوله وَل: كل 
بدعقٍء على البدعة الي نهي عنها بخصوصها لأنّ هذا تعطيلٌ لفائدة هذا الحديث » فْ 
كلام مطوّل له رجمه الله وانظر علم أصول البدع ص 7١17‏ - 774 للحلبي. 


أمَا ما صحٌ فيه النهي فلا نزاع في أنه منهي عنه وأنه سي كما أن 
ما صحّ فيه الأمرٌ فهو شَرْعٌّ وسنة. 

وأمّا من حالف باجتهاد أو تأويل فهذا ما زال في الأعصار. 

أوّلُ ذلك بدعة الخوارج حتّى قال أُوَلُهم لني ول : « اعدل »07؛ 
نهُم لا يُصرٌحُون بمخالفة الس امتواترةٍ ويُقفون مع الكتاب؛ فلا يرجمّون 
الرّاني» ولا يعتبرون النصاب في السرقة, فبدعتهم تخالفُ الجن لوؤار 

وغالب من يُخَالِفْ مذاهب السّلف في الأصول والفروع إنما يخالفها 
لاعتقاده أن ذلك مخالف للنصوص والعقل. 

قال الإمام أحمد: « أكثرٌ ما يخطىمٌ اناس من جهة التأويل والقياس »0©. 

وبعض الصّحابة رد : 

ححديك لكت لكدي ركاه أملةضلنة 15 
- وحديث مخاطبة أهل قليب يَدْرِ9» . 


- وحديث [ بَرْوَع بنت واثيق ] في مهر المفَرضَة(». 


1) أخرحه البخخاري 2018-511//5 رقم: ٠‏ ومسلم 144/1 ه4/ء رقم: 
عن أبي سعيلر الخدري رضي الله عنه قال: « بينما نحن عند رسول الله يخ - وهو 
حا لاو فرروية برني ع يارسول الله اعْدِل» 
فقال: ويلك» ومن يعدل إذا لم أعدل .. 

و مي و 

(6) أخرجه البخاري 151/7 رقم: 75:؛ ومسلم 141/7 رقم: “الا من حديث عبد 
الله بن عمر رضي الله عنهما . 

(4) أخرحه البخاري 2701-7601 رقم: 9915ء ومسلم 5/4 2770 رقم: 8لاء من 
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(ه5) أخرجه أبو داود 1 رقم: 271١4‏ والترمذي 450/8» رقم: 21١40‏ والنسائي 


0 وابنُ ماحه د رقم: 0١‏ من طرق عن عيد الله بن ٠‏ عود 


جرة في أتباع الس نٍللذّهي ظ 
را ست 
ش - وحديث بنت قيْسِ في عدم السّكنى والنفقة للمبتوتة(©. 

وظهر ف خلافة علي بدعة الخروج والرفض وطعن الصحابة بعضهم 
ف بعض» وذلك خلافُ الكتاب والسئة. 

ثم ظهر ف خحُدود ال ل القدَر كذَبُوا بالعلم أو بالمشيئة 
العامّة» وذلك مخالفُ للكتاب والسنة. 

وجحاءت امبرِيّة فجعلوا العبد ببوراً لا حُكْمَ عليه» فهذه أيضاً بدعة 
مخالفة لما في الكتاب بن الأمر والتهي والوعد والوعيد وإثابة امحسن وعقوبة 
اللالم؛ فالأولُون كدَبُوا بخروج العُّصاة من النار وأحاديث الشّفاعة» ومن 
الأخيرين يقولُون: لا عذاب وأنّ الإمان لا يتفاوت. 

ثم وحدت بدعة الحهميّة والكلام في الله؛ فأنكرُوا الكلامً وامحبَة 
وأن يكون كُلْمَ موسى أو اند إبراهيمَ خليلاًء أو أنه على العرش استوىء 


في رحل تزوّج امرأة فمات عنهاء ولم يدل بهاء ولم يفرض لا الصّداقَ» فقال: لها 
الصّداقٌ كاملاء وعليها العدَةٌء وها الميراث. فقال معقلٌ بن سنان: معت رسول الله يل 
قضى به ف بروّع بنت واشق ». قال الترمذي : « حديث ابر رد عديت حكن 
صحيح ». ١‏ 

)١(‏ أخرحه مسلم 21١١18/7‏ رقم: 7 من طريق أبي إسحاق قال: كدت مع الأسود بن 
يزيد حالساً في المسجد الأعظم ومعنا الشّعي» فحدّث الشّعيي بحديث فاطمة بنت قيس أنّ 
رسول الله و لم يجعل لها سكنى ولا نفقة» ثم أذ الأسودٌ كفا من حصئّ فحصيه به 
فقال: ويلك! تحدّث عثل هذا قال عمر: لا نتركُ كتاب الله وسنة نينا يك لقول امرأةٍ لا 
ندري لعلّها حفظت أو نسيت» ها السكنة والنفقة قال الله عر وحلّ: «إلاَ نُحْرِحُومُنَ 


على م عع "م وم * .ث8 د ل عسعشف كر 
من يبوتهن ولا يخرحن إلا أن يَأيِينَ بفاحشة مبينة© » . 


هك جرة في ألباع الس للذهي 

وذلك مخالفٌ للنصوصء فنشأ مَنْ شب الباري» وجحعلّ صفاته كصفاتناء 
فخالفوا الكتاب والسنة . 

ثم حدث في دولة المأمون ماهو من البدع الكفرية كار 010 1 
والقرابطة» وتعطيل الشّرائع وأنّ ذلك رموزٌ فلم يَرْتَبْ مسلمٌ في كفرهم. 

فامتيعٌ ضد امبتايرع؛ لأن المتبع [ لم يخرّج ] من حدود متبوعه؛ [ و ] 
المبتد ع أحدث أمرا على غير مثال قال الله تعالى: بَِيعٌ السّمَاوَاتٍ0© 
أي مبدع» وقيل: بديع سماواته وأرضه ومنه بديع الحال» وكلامٌ بديعٌ أي 
ل 

ومعلومٌ أنّ الي يله لم ينه عن كل أمر ابتدأه مبتدىةٌ وأحدثةُ محدث» 
كم مر إلى فسقةٍ أو كُمَار فدعاهّم ووعظهّمء بل هو المعيي بقوله عليه 
السّلام: «مّن دعا إلى مُدى كان له من الأحر مثلٌ أحور من اتبعه)0© 
الحديث؛ وبقوله: « من سن سُنَةٌ حسنة »9»» وقال تعالى: قَامتبقوا 
اخَيْرات 004, ولنمن اللراة بقولةة وام عدر يتنه » أله قبع غيادة أو قولا 


لم يأذن الله به . 


(1) أتباع يَابِك الخرّمي استباحوا الحرّمات وزعموا أنّ الناس شركاء في الأموال والنساءء 
انظر الفرق بين الفرق ص 7555 للبغدادي. 

(؟) البقرة : الآية ١١1/‏ . 

(6) أخرجه مسلم 7070/4: رقم : 1غ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(5) تقدّم تخريخه ص 717 . 

(5) البقرة : الآية ١54‏ . 


جر في اتباع الس للأهين ١‏ 3 

ومن السئة الحسنة ما فعله عمرٌ بن عبد العزيز بن رد المظِالم وأحذه 
من الأمراء أمؤؤالاء ومن السسبة السجنة <انعله اجتال من ابن يُمَان البَيِعَقَ 
وجُرأته على الدّم.مجرّد شبهةٍ فإنه أحدث أمورا قبيحة؛ وهذا أعظم 
العلماءٌ مِن قَدْرِ الشّافعي وأحمد انيد وأمشاهم أكثرٌ من غيرهم لأنهم 
سَنُوا في الإسلام سئة حسنة وأماتوا بدعاً سيّئةء قال عليه السّلام: « إِنّ الله 
0 لمذه الأمة على رأمن كل مائة سنة م بحل لها دينها 00 

فمن لم يفرّق بين ما ابتدعة الحَعْدُ وغَيْلان وَالْجَهُم وبين ما أحياه 
عمر بن عبد العزيز والحسّن وأيوب والأوزاعي م يفقه وإن كان الكل قٍ 
اللغة قد ابتدُوا وشرعُواء بل كل نِيّ له شرْعَة ومنهاجٌ بإذن ربّه. 

وإنما ذم الله من شرع ديناً لم يأذن به الله وين ذلك قولُ 
عمر : « نعمت البدعة © لأنها بدعة في اللغة لا في العاف الشرعي, 

ومزركقة ماهم السعش رق أن انلك فل اعون ورج 
وأبي بكر ثم عثمان. 

قولف روك بده عتفلة » لين الزاة كل ماش قي اللغة بدافة 
ميوضتع كرلة زف الأنون حقانيا + كلوه ف العوف سهاو ابر * 


)١(‏ أخرحه أبو داود 480/4» رقم: »474١‏ من طريق ابن وهب» أخبرني سعيدٌ بن أبي 
أيوب» عن شراحيل بن يزيد المعافري. عن أبي علقمة» عن أبي هريرة فيما أعلم عن 
رسول الله 4 قال: فذكره. قال العلمة الألبانيٌ في الصّحيحة رقم: 049: « السّندُ 
صعية: رحاله ثقاث رحالُ مسلم ». 

(9) تقدّم تخريجه ص 70 . 


2 جز في أنباع الس نٍللذهي 

1 د لكل 202 نم 25 7 وم سة رةه يف اسم ه 

وديننا بحمد الله تام كاملٌ مرضي قال تعالى: 9الِيَوْمَ أكمّلت لكم 

دينكو 274 وقوله عليه السلام: « ما تركت من شيء يُقربكم إلى الجنة 

ويُبعدكم عن النار إلا وقد حدثتكم به )7©, فأيّ حاحة بنا بعد هذا إلى 

البدع في الأعمال والأقوال» قال ابن مسعود: « اتَبعُوا ولا تبتدعُوا فقد 
كفيتم )90 , . 


. * المائدة : الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه الشافعيّ في مسنده ‏ بدائع المنن رقم: اء والرّسالة رقم: 784 05 ومن 
طريقه البيهقي في السّتن الكبرى 075/1 والأسماء والصّفات 2444/١‏ رقم: 4717 وبيان 
خطأ من أخخطأ على الشّافعي ص 5 .٠١‏ والخطيبُ في الفقيه والمتفقه 717١ 710/١‏ 
رقم: 77/ء عن عبد العزيز بن محمّدء عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطّلب» عن المطّلب 
ابن حنطب أنّ رسول الله يل قال: فذكره. وهذا مرسلٌ المطلب: بن حنطب تابعي» لكن 
رحّح الشّيخ أحمد شاكر في حاشية الرّسالة ص 4 - ٠١‏ أنه من طبقة صغار الصّحابة 
وعليه يكون الحديث متّصلاً. وعلى كل فللحديث شواهدٌ يتقرّى بها منها عن أبي ذرٌ 
أغترحه الطيرائي في الكبير رقم: 21541 وعن عمران بن داور أخرحه عبد الرّرّاق 
0١‏ © رقم: 3٠٠٠١‏ وانظر الصّحيحة رقم: 218٠07‏ وحاشية حديث علي بن 
حجر السّعدي ص 247/8 وحاشية الفقيه والمتفقه .711/١‏ 

(5) أخرحه وكيع في الزّهد 1./7ه. رقم: ٠١الاء‏ وأحمد ف الزّهد ص 17». والدّارمي 
0١‏ رقم: ©2730 وابنُ وضّاح في البدع والنهي عنها ص 47» وابنُ بطة في الإبانة 
0 واللألكائي في شرح أصول الاعتقاد 245/١‏ رقم: 2٠١4‏ والطّبراني في الكبير 
8 رقم: 28117٠١‏ والبيهقي في المدخل رقم: :7٠١4‏ من طرق عن الأعمش» عن 
عيبا رق أن التواعع ان وعد اله للق ان الى س3 الء فذكره. ورجالة 
ثقاتٌ كما قال الهيئمي في المجمع 181/١‏ إلا أنّ الأعمش وحبيبا مدلّسان وقد عنعناء 


جز ةي أتباع الس لله © 

واتباغٌ الترّع والدّين متعيّنٌ» واتباعٌ غير سبيل المؤمنين بالهوى 
وبالظنٌ وبالعادات المردودة مقت وبدعة» اللهم اصرف قلوبنا إلى طاعتك. 

قيل: « إن أُوَيْساً القَرنى قال رم بن حَيّان: سل الله أن يُصلح قلبّك 
5 فإنّي ما عابدت شيئاً على أشدّ مِن صلاح قلي وني ». 

ولي مسلم عن ابن مسعود قال: قال رسول الله و : «ما بعث الله 
من فى الأ كان لهمين امه حوار ونا واضات يستنون بسُنته ويتبُون 
هديّه ثم يخلفُ مِن بعدهم خلوفٌ يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا 
يُؤمرون» من جاهدهُّم بيده فهو مؤمنٌ» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» 
ليس وراءً ذلك من الإبمان حبّة عَرْدّل »0©, 

وي البخاري حديثٌ « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد »0 
ولو كانت البدعة مستحيّة لكانت ول وقد أمر بأشياء لم تكبن على 
عهده يِه » أو لم يعمل [بها] لعدم الحاحة إليهاء أو لانتفاء شرط الفعل 
ووجود مانعه مثل قتال أهل الرَّدة وقتال لمحوس والترك وياج7© والمخوارج؛ 
وكأمره بإطاعة أمراء الْحَوْر والصّلاة خلفهم؛ وكشروط عمر على الذَّمَّة 
وكان عليه السلام أقرٌ يهود خيبر لفلاحتها بلا حزية ثُمْ أجلاهّم عمر 


وللأثر طريق أخرى يتقوى بها أخرجها أبو حيثئمة في كتاب العلم رقم: 4ه عن حمّاد. 
عن إبراهيم» عن عبد الله به وصحّح إسنادّه العلامة الألباني. 

: أخرحه مسلم ل 6 »رقم‎ )١( 

(؟) أخرحه البخاري 20١1/9‏ رقم: 7791 ومسلم 217477 رقم: 2011٠١‏ من حديث 
عائشة رضي | لله عنها. 

(1) يعني يأحوج ومأحوج . 


0 جز في الباع الس س للذهي 
ويقتل الخنزيرٌ) ويضعٌ الحزية» وإنما يفعلٌ ذلك بأمر نينا وَل وكذلك ما 
يفعله المؤمنون ف اليوم الطويل زمن الدّحال في كثرة الصلوات في قوله: 
«[ اقدروا ع له قَدْرَهُ »» وكذلك أمره بالقعود في اليوم الفتنة والانفراد إلى 
الجبال قُ غنمه أو باتخاذ سيفي من حشب(1), وكل ذلك, بحسب الأحوال 
على ما دلت عليه النصوصٌ والعمومات. 

ومن ذلك إِذنه في دخول حمّامات الأعاجم للرحل بمئزر ومنع المرأة 
منه إلا المريضة والنفساء"©؛ فلا يقال دحولٌ الحمّام بدعة فما كان في 
الحجاز حمام9 . 


وكذلك المطاعمٌُ والملابسُ والدُورُ والرّيُ©» قال الله تعالى: «إلا 


(1) الأحاديث فيما سبق مشهورةً معلومة لا داعي للإطالة بتخريجها . 

(؟) أخرحه أبو داود 701/5 - 07*ء رقم: »401١‏ وابن ماحه 2171/17 رقم: 5/8/الان 
من طريق عبد الرّحمن بن زياد بن أنعمء عن عبد الرّ>حمن بنرافع» عن عبد الله بن عمرو أنّ 
رسول الله يل قال: « إنها ستفتحٌ لكم أرض العجمء وستجدون فيها بيوتاً يقال لها 
الحمّامات» فلا يدخحلتها الرّحالٌ إلا بالأزر» وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساءَ»» 
وإسنادٌه ضعيف فيه ابن أنعم وابنُ رافع وكلاهما ضعيف» وانظر غاية المرام رقم: 4١‏ 
للعلامة الألباني . 

(6) فما كان في الحجاز حْمّام : الجملة غيرٌ واضحة في الأصل » وهكذا اجتهد في قراءتهنا 
د.محمّد باكريم حفظه الله . 

(4) هكذا في المخطوط بالرّاء والمرادٌ والله أعلم : الاستقاءء وأبدى د. محمّد باكريم احتمال 
أنها : الرّيّ » وفيه تكرارٌ لا يخفى إذ الملابس والرّيّ متقاربان في المعنى . 


جز في اباع الس للأذهي ظ ظ 
نحَرّمُوا طَيَْاتِ ما أحَلّ الله لَكُمْ ولا تَعَدُو/74"» وقال: «وَسَخْرٌ لَكُمْ 
مَا في السسّمَاوَاتَ وَمَا في الأَرْضٍ جَوِيعا نة0". 

0 واعتذر بأن لم يكن 
بأرض قومه . 

وكان يحب الخَلُواءَ وَالحلوَ الباردّ» وَاللْحمَ وأكل الدّحاج. والرُطبٍ 
والقثاء» والطيبات لي برضم وتزوّج ببضع عشرة افراف لتم اميه 
والغمامة وابلبّة الضيقةوركن الفرس والناقة والحمارٌ والبغلة» ولا كان 
مع ذلك يُكثْرٌ من التنععم والرّفاهية وماج ريمن انزمى إلا لماز 
اسع خلوات ان غلية وسلاتة ظ 

قال تعالى: لفق ذو سعد ين سَعتِهِ وَمَنْ قير علي عَلَيْهِ رزقه فَلينفِقَ 
مِما آتاهٌ له وقال: «وكلوا وَاشْرَيُوا ولا تُسْرِقُوا: فاجدز 
الورع الفاسد ولا تكن عبد شهواتك. 

وكان يمرض ويتداوى» ويحرص على أدويةٍ نافعةٍ وعلى الحجامة. 

وما أحدث تمصيرٌ الكوفة والبصروء والمنائرٌ ووضعٌ الدّواوين 
وخخزائن م الأموال؛ وأمثالٌ ذلك مما فعله الخلفامٌ الرّاشدون والأئمّة أو الأمّة 
كلها . 


. المائدة : الآية لالم‎ )١( 

. ١1" الحاثية : الآية‎ )١( 

(6) الأحاديث فيما سبق مشهورةٌ لا حاحة للإطالة بتخريجها . 
(4) الطلاق : الآية /ا . 

(ه) الأعراف : الآية ١لا‏ . 


2 جرة في أتباع الس للذهي 
واستدلّ متكلّمٌ على مَن أنكر عليه بعضّ حجاحه ومسالله بأنه بدعة 
السَلق ل بغل عنم نهيّك عن عذاء:فلذ بد أن بيه بان الشف بمنا 
احتاجوا إلى النهي» ودلّت التصوص على النهي فالنهي حسنٌ. وأيضا فإذا 
كان الفعلٌ بدعة والبدعة ضلالة فهذا تناقضً» فالفعلُ إن ثبت حسنه بأدلّةٍ 
شرعيّةٍ فالنهىُ عنه بدعة» وإن لم يدل عليه الشّرْعٌ فهو بدعة والنهي عنه 


و 


وريّما كان فصلُ الخطاب أنّ بعض الفعلٍ حَسَنٌ وبعضّه سي مثاله 
النظرٌ والمناظرةٌء فالحدالٌ ادس د لحا قال الله تعالى: «إمًا 
يُجَادِلُ في آيَات الله لذ الليين كَفَرُوا4", وقال تعالى ‏ يجمعٌ الأمرين -: 
ها َنم هؤلء حَاجَجُْمْ هما لَك به عِلَمقِم َحَاجُون فيما ليس لكُمْ 
به عِلْم74": فمّن جادل في الحقّ بعد ما تبيّن فهو مذمومٌ سواء قصدَ نصرٌ 
إمامه أو هواه وحادل بلا علم . 

وامنّة 5057 السّئن »: « القضاةٌ ثلائة: قاضيان في 
الناره وقاض ف الحنة؛ رجلٌ عللم الحقّ فقضى به فهو في الجنة؛ ورجحل 
قضى على حهل فهو في النار» و رجلٌ علِم الحقّ فقضى بخلافه فهو في 


النار 002 8 


. 5 غافر : الآية‎ )١( 

(؟) آل عمران : الآية 55 . 

(9) أحرج أبو داود /2*.5 رقم: “ال/اه9 ء وابن ماحه 7/لالاء رقم: 7718 عن ابن 
بريدة» عن أبيه» عن البيّ صلى الله عليه وسلم قال: فذكره. قال أبو داود: « وهذا أصح 


جر ة في أنباع الس لهي 0 

وكذلك المفي والشاهد0© والمصئفُ والمحدّث» فمن تكلم بلا علم 
تاغل فهك عن انل فال ؛ انكل ديم تله لجان 8 اينات ار 
واحدٌ إن أخطأ . ١‏ 

فمن جادل الخصمٌ بححح صحيحةٍ دل عليها النص أو الإجماع عند 
امه نهدن إن سلجت لد بوالان مسن رودن الكفايات» والنهي 
عنه عدوانٌ» ومن ادل بلا حجج وأعرض عن النصوص ومٌشى بع راينه 
وهواه كما يفعله كثيرٌ من المتكلّمين فهو من المدمُومين لاسيّما إذا وقعه 
حجاجُه في التذامُم مما يخالف الكتاب والسنةء ونهيّه سنة حسنة قالالله . 
تعالى: طوْمَن يْطِع الله وََسُولَهُ َك مَعّ ارين نَم الله علَْهم74, 
وقال: طإوَإن تطِيعغوة تهتذوا4© . 

فعلى العالم أن يُفْش على المسآلة النازلة في كتاب الل فإن م يجد 
فتشّ السّنن, فإن لم يجد نظرَ في إجماع الأمّةء وهذا هو الحتهد الْطْلّق وأنى 
يوحدٌ ذلك . 

ومن الدّليل على مسائل عِدَةٍ َركه أو إقرارٌه مع علمه عليه السّلام 
بالمسألة9»» كما يستدل بتركه الزّكاة في النضراوات الى بالمدينة على عدم 


شيء فيه؛ يعي حديث ابن بريدة : القضاة ثلاثة ». وللحديث ثلائة طرق عن عبد الله 
ابن بريدة عن أبيه ذكرها العلامة الألباني ف « الإرواء » 77/4 -7317. 

. بعدها في الأصل : والمفي » وهو تكرار‎ )١( 

. 5 النساء : الآية‎ )١( 

59 النور : الآية 8ه . 

(4) يشير اذهب إلى قاعدة السئة التَرَكِيّة وهي : إذا ترك الرّسول يلك فعل عبادةٍ من العبادات 
مع كون مُوحبها وسببها المقتضي لها قائماً ابت والمانعُ منها منتفياء فإنّ فعلّها بدعة, 


9 جز في أتباع الس للأآهي 


الوحوبء وبتركه نهيّه للحَبَعَةٍ عن الرّفن(؟ في المسجد على الرخصة, 
وبترك التأذين ف العيد والكسوف والاستسقاء على عدم الاستحباب» 0 
لين بدي ها أمسك عن عله إذ الأمرُ به والندبُ مع قيام المقتضي دل 
على أنه ليس مسن ولا بو . 

وما أحدث بعده وكان ما إليه حاحةٌ فَحَسَن كفرض عمر للصحابة 
وغيرهم وكالتراويح وجمع الناس على مصحفي . 

لم سلف قوم استؤدق الشوع والكور ولتفاكة دوق الال 
والمماع» وفي بذل بيوت الأموال لمن شاُوا ومنع المستحِق» وتعادوًا في 
العقوبات وابجَوْر واحتالُوا على الرّباء أو بالغوا في نفي الصّفات أو في 
إثباتهاء وتنطَعُوا وزبرُوا » فلا قَوّة إلا بالله . 

وقدديتغل السلم يض الأمور شوح نازيج فيخطى ة والله يعفر له 
فقوي بويقاة الحو أو اينات ماة. 

داكن لكل ودش كت مله النقية سا ركاسع افرع ا 
حالم كدر النقدية فإن الفرقة هلكة ع :والدماعة رحمة. 

ويُروى أنه « ما ابتدع قومٌ م بدعة إلا رفع منهم مِن السنة مثلها »0©. 


كالتلفظ بالنيّة عند الدّخول في الصّلاة» والأذان للعيدين؛ ونحو ذلك. انظر اقتضاء 
الصّراط المستقيم 541/7 - 917ه» ومجموع الفتاوى 2177/77 والاعتصام 751/١‏ فما 
بعد دار المعرفة» وعلم أصول البدع ص ١١8 - ٠١7‏ للحلِيٌ» وقواعد في معرفة البدع 
للجيزاني ص 7 - 95/. 

(1) هو اللعب والدفع والررقص انظر التهاية "٠.6/7‏ . 

(1) أخرجه الدارمي ١‏ رقم: 48. وابن وضّاح في البدع والنهي عنها ص 85؛ وابنُ 
بطة في الإبانة 01/١‏ رقم: 77/4 - تحقيق رضا بن نعسان» واللألكائي في شرح أصول 
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[ وقد ] شرع اللّهُ استماعً القرآن وندب إليه وذم من عرض عنه؛ 
فأعرض قوم عن حقيقته وفهيه الذي يخشعٌ له القلب» » ثم صاروا لونين 
لونا قسَوًا واقتصرُوا على ظاهره وعلى الإو بار عامل لكاتب ولونٌ 
طلبُوا رقَة قلوبهم بسماع غيره كالرهبات؛ وكلّ من الطائفتين تقول 
للأخرى: أستم على يرا ودود 5" 
مُسمّاها(') وعد بدعة رأف هاما ليس بها قاذ . 

وكذلك المرْعٌ أد دحل في مسماه أشيامٌ في العبادات والمعائلات 
والأنكحة والعقوبات وغير ذلك مما فيه اختلافة» فصار الشرْعٌ عند العامي 
عبارةٌ عم يَخْكُم به قاصُ وإن كان جاهلا. أمَا الشُرْعٌ المنزّلٌ فما ثبت 
بالكتاب والسنة والإجماع؛ وأا اشر المبدّل كما يصدر من جيلة دكا 
روكدم ار واحبا» ولثاني سه رتك م 
الي 0 ا «اللين 
يَتبعُونَ الرَسُولَ النبيّ ... 224 الآية. 


الاعتقاد 2.37/١‏ رقم: :5ل والهروي في ذم الكلام 4و رقم: : لالوضق وأبو نعيم قُ 
حلية الأولياء */لا/اء من طرق عن الأوزاعي» عن حسادٍ بن عطيّة قال: «ما ابتدع قوم 
ف دينهم بدعة إلا نرع الله مثلّها من السّنةء ثم لا يردّها عليهم إلى يوم القيامة » ؛ 
وإسناده 

)١(‏ في الأصل دعر ييأر 

(؟) في الأصل : بخبر منها قول شاذ » ولعل المثبت أقرب . 

() الأعراف : الآية ١١1‏ وتمامها : المي الذي يَجدُو: نَهُ مَكتوباً عِندُهُمْ فِي التَوْرَةٍ 


لإررووره لع م انو 


اليل 0 اروف 0 عَنِ 1 بحل لَهُمُ الطيبَات وَيَحَرُمُ عَلَيْهُمْ 


فَامْحرَمٌ خبيث : كالدّم» واليتة» وأكل مال بالظّلم؛ كالرباء والقمارء 
و أكل السّم 1 الستباع, والدّم؛ وكل حيوان خبيث الغذاء إذ الاغخذاءٌ به 
يُووك الطَبْعَ بغي واعتداءً . 

وكذا الدَمُ هو الحاملٌ للاغتذاء به يورث الطُبعٌ بغياً واعتاداءً لقّرَة 
الشّهوة والغضبء وكذا الخمرٌ؛ فامحرّماتُ تضرٌ المزاجَ والدّينَ أو أحدهماء 
وكذا من أكل فوق عادته يتضررٌ به . 
فالمعروفُ كل صلاح وعَدْل وخير» واللتكرٌ كل فسادٍ وبغي وظلم 
وفحش ير ظ 

والطَيْبُ : كل حلال مرىء هنىء من كسسو طيبو. 

وليك كل بعر رود كد رن ون كحي ىن بال يكال 
«إقل لا يَستَوِي الخَييث وَالطَيْبُ ولو أَغجَبَلك كَفرَةٌ اخيش 04. وفي 
الحديث : « الحلال ما أحله الله والحرامٌ ما حرّمه الله وما سكت عنه 
فهو مما عفي »20 . 

ونبيّنا يلِمٌ بعث بالحنيفيّة السّمحة» وبوضع الآصار والأغلال» وبإباحة 
طيبات كثيرة حرمت على أهل الكتابين؛ فلله الحمدُ على دين الإسلام 
الحنيفي» فإنه يسرّ ورفقٌ ورحمة للعالمين . 

فأباح الله لنا الغنائم» ولحمّ الإبل» ومُؤاكلة الحائض» وأباح لنا العمل 
في السّبتء وأربعاً من الرُوحاتء وعِدَةٌ من السسّراري؛ والعفوَّ عن أثر 


. 7١٠١ المائدة : الآية‎ )١( ٠ 


(1) تقدّم تخريجه ص 74 . 
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الغائط» والتَطهيرَ بالتّراب» والصّلاة في الأرض إلا المقبرة والحمّامء فلطف 
بنا في أشياءً كثيرق» ووعدنا بإحابة الدُعاء «إوَإن تَعُدُوا نِعْمَّةَالله لا 
تَخْصُوهًا20. 

وشرع لنا نييّنا كل عبادة تَقربنا إلى الله وعلّمنا ما الإيمانُ وما 
التوحيدٌ وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها؛ فأَيّ حاجة بنا إلى البدع في 
الأقوال والأعمال والأحوال والمحدثات» ففي السنة كفاية وبرّكة» فيا ليتنا 
ننهض ببعضها علماً وعملاً وديانة ومعتقدا . 

فشر البددع وأخبثها ما أخمرج صاحيّها من الإسلام؛ وأوجب له 
الخلوة في الارء كالتصيرية والباطنية ومن اعى فب عَلِي. 

م بعدهم غلاة الرّافضة وغلاة الجهميّة والخوارجُ» وهؤلاء يَترَدّدُ في 
كفرهم؛ وكذا من صرّح بلق القرآن أو" جسّم أو ححد الصّفات أو شبّه 
الله بخلقه . 

ثم دُونهم القدريّة ودعاة لمعترلة ومن ينقص بأبي بكر وعمرء ثم من 
بنقص بعثمان وعلي وعمَارٍ وعائشة رضي الله عنهم. 

ثم ذونهم الشيعة الذخن عسو الشيخين ويُفصّلُون عليّا عليهضاء 
والزيدية؛ فبدع ع العقائد تتنواع) أعاذك الله وإيانا منها. 

وخلائق مِن كبار العلماء رحمة الله عليهم بدّع بعضّهم بعضا من 
الشافعيّة والحنفيّة والحنابلة وأهل الأثرء وأهل الكلام ومثبتةٍ الصفات 
القرآنية لا الخبرية» ومُثبتة الشّيعة دون غيرهاء ومُثبتةٍ ما ثبت من الأخبار 


. 784 إبراهيم : الآية‎ )١( 
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دون ما حَسَ على اختلافب آرائهم؛ ومبالغة بعضهم ف الإقرَار والإمُْرّار 
وذمٌ التأويل؛ فبين هؤلاء نزاعٌ ولافٌ شديثء مع يمانهم ‏ الكل بالل 
وملائكته وكتبه ورسله والبعث والقَدَّرء والانقياد للكتاب والصّحاح 
والإجماع؛ وتعظيم الرب وإحلاله ومراقبته» والانقيادٍ لرسول الله وَل 
والخضوع له وامحافظةٍ على الفرائض والطههارة» والابتههال إلى الله في 
الهدى والتوفيق مع الذّكاء والعلم . 

وبعضهم يتعجّبُ من بعض كيف حالف ف تأويل الصّفات؛ كما 
يتعجب الآخحَرُ منه وين سّعة علومه كيف جمد على إثباتها وأرّماء 
وبعضهم يتعجّبُ من هؤلاء ومن هؤلاء كيف لم يسكتوا كما سكت 
الجمهور, وفوّضوا ذلك إلى الله ورسوله0© حتى إِنّ التلميذ ليتعجّبُ من 
شيخه, والمفضول فيهم من الأفضل . 

ونحن نرجو للجميع العفو والغفرة» ونع خطأهُم مع بذل المح 


وحُسن النيّة في الأصول والتروع نينا رابجا أعن أربابَ هذا النوع ) 
الذين لا ميد لهم عن الكتاب والسنة. 


وأما بدعٌ العسادات والعادات فخطبّها يسيرٌ”©»؛ وكتلاوةٍ جماعة 
بتطريبي وأذانهم» وصلاة النضف والخلاوة فيه) وأمثال ذلك من الشعارات 
والحيئات والنيات والحوادث وأشباه ذلك. 


)١(‏ الذي عليه سلف الأمّة وأئمتها إثباث ما أثبتةُ اللهُ لنفسه في كتابه» وما أثبته له رسوله ل 
فيما صحّ من سنته من صفات الحلال والكمال» بلا تأويل ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه 
وق كوئله شَيء وهو السميع البصير» . 

3( مقارنة مع بدع الاعتقاد وإن كان الكل دالاً تحت قوله يخ : «« كل بدعة ضلالة ». 
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ولكرّ الخير كله في الاتّباع » واحتماع الكلمة . 

أما مشابهة الدّمّة0© في الميلاد والخميس والنَيْرُوز فبدعة وَخْشَة0؛ 
فإنفغلها الل ديا فتاه شويع إن فلي حا اهل الدكة 
وابتهاجاً بأعيادهم فمذمومٌ أيضاء وإن فعلها عادةً ولعباً وإرضاء لياله 
وجب الأطفال فهذا محل نظر» وإنما الأعمال بالبيّاتَء والجاهلٌ يُعذر 
وين له برفق » والله تعالى أعلم. 

ركيت تا ليع ب ع نو لني كنا النخي ركريلت على 


- 


حطه. 


1 أي أهل الدمّة‎ )١( 
. للمؤلّف رسالةٌ مطبوعة في هذه الأعياد ممّاها : تشبّه الخسيس بأهل الخميس‎ )1( 
. الأولى احتنابُ ذلك للحصول المشابهة لأعياد المشركين‎ )6( 


ا ل نمه 
يده أ 


ابْن دَقِيق العِيدٍ لأَحَدٍ نوَابهِ في القضاء 
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مقدمة : 

إن الحمد لله نمحمده ونستعيته ونستغفره» ونعوذ با لله من شرور 
أنفسناء وسيكات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي 
له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمّداً عبده 
ورسوله . 


27 1 


أما بعد : 

فهذه نصيحة العلامة أبي الفتح حمّد بن علي بن وهب بن مطيع تقي 
المصنفات الخحليلة ك : « إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام »» ورد« الإلمام 
بأحاديث الأحكام »» و« الاقتراح في بيان الاصطلاح 3 ينصح بهاأحد 


نوابه قُ القضاء . 


ل نصيحة ابن دقيق العيد لأحد نُوَّابه في القضاء 


وليس المقامٌ الآن مقامٌ ترجمةٍ لابن دقيق العيد0": ويكفي في الدّلالة 
على علمه وفضله قولٌ السّبكي فيه : « ولم ندرك أحداً من مشايخنا يختلفٌ 
في أن ابن دقيق العيد هو العالم المبعدث على رأس السبعمائة »20 . 
0 برح ضر دمي يرك جار اح ارق بعر 
- حرسها الله معن عمو ١‏ 

. وليس فيها اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ‎  * 

© قال ناسخهاء 0 الشاد رض ولاية الشيخ تقي الدين 
ابن دقيق العيد القضاء سنة 5514ه إلى أن قال : 

ومن لطائفه ما كتب إلى نائبه بإهميم©» : ... فذكر النصيحة » . 

© - وقد نسحت الرسالة» وعلّقت عليها بما يناسب المقامء والله 
لوقو لااعيه وووطناة : 


. انظر ترجمة رائقة لابن دقيق في طبقات الشافعيّة 701/8 - 784 للستبكي‎ )١( 
. 7١9/9 المصدر السّابق‎ )١( 
(؟) أي الكتاب الذي نقل منه رسالة ابن دقيق العيد هذه وغيرهاء والذي يفهم من نقوله الي‎ 
سبقت الرسالة أن الكتاب هو تاريخ عالِم حلب المحب أبي الوليد ابن الشّحنة والمسمّى‎ 
روض المناظر في علم الأوائل والأواخر المطبوع في حاشية كتاب مروج الذهب‎ 
. للمسعودي الطبعة القديمة» لكن لم أحد هذه الرسالة فيهء فالله أعلم‎ ' 
. ) بلد قديم على شاطىء النيل بالصعيد. قاله ياقوت ف معجم البلدان ( إخميم‎ )4( 
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100 إلى الّجلِس0" مُخلِصٍ الدّينءٍ وفقهالله لقبول 
اللسيوعة :و آثاء :كا لقره إليه ققيدا ميا ونه محيخة. 

أصدرناها إليه بعد حمد الله الذي يعلجٌ خائنة الأعين وما تخفي 
المّدور ويُمهلٌ حتّى لا يلتبس الإمْهالٌ بالإهمال على المغرور, ويُذَكرُ 
يام | لله وذ نا يما عند ربك كألفى سن مما عا ون24 . 

ودر صفقة من باع الآخرة بالدّنيا؛ فما أحدٌ سواه مغيونء عسى 
الله أن يُفيده بهذا التذكار وينفعه, وتأحدٌ هذه النصائحٌ بحُجْرته عن النارء 
فإني أخاف أن يَترَدّى فيخرٌ مّن ولآه معه(7) والعياذ با لله. 

والقتضي لاصدارها ما لَمُحناه ين الغفلة سكم على القلوب» 


ومن تَقاهُدٍ الهِمّمٍ ما يحب للربّ على ال مربوب» ومن أنيهم بهذه الذار 


. 415/0 المحلسُ : لقب من ألقاب أرباب السّيوف والأقلام صبح الأعشى‎ )١( 

(9) الحج : الآية /41 . 

() المنصوح هونائب ابن دقيق العيد في القضاء فهو الذي ولآه نيابة عنه» فخشي ابن دقيق 
أن يحاسبه ربّه إن لم يسد هذه النصائح لنائبه» وهذا من ورعه وتقواه. 


22 نصيحةً ابن دقيق العيد لأحد نَوَّابه ف القضاء 


وهم يزعجون عنهاء وعلمهم بما بين أيديهم من عَقَبَةٍ كؤٌود وهم لا 
يتخففون منهاء و عوا اتا لت عار ايام الأبرة على كرمر 
ضعيفةٍ» وظهروا بصور كبار وهي نحيفة . 

والله إن الأمرَ عي والخطب حسيمٌ »ولا أرى مع ذلك أُمْنا ولا 
قرارا :ل لكر سو لذ تدر ارا اللهمّ إل رحلا ثبْدَ الآخرة وراه”© اتفال 
لله هرّاه؛ وقصر همه وهِمتَه علىوحظٌ نفسه ودنيّاهء فغاية مطلبه حب 
لجحاه» والرّغبة في قلوب الناس» وتحسينٌ الريّ والملببسء والركبة والمجلس» 
غير مُستشعر خساسة حاله» ولا ركاكة تَقصّدِهء فإنك لا تسمع الموتى 7 
سا ل 

تق الله الذي يراك حين تقُوم» وأقصر أُمَلَكَ عليه» فإنّ المحروم من 

000 

وما أنا وإياكم أيها النفرء إلا كما قال حبيب العجمي 22‏ وقد قال 
له قائل : ليّتنا لم نخلق ‏ قال : قد وقعتم فاحتالوا . 

وإن خفي عليك مثلٌ هذا الخنطرء وشغلتك الدّنيا عن معرفة الوَطّرء 
فتأمّل كلام النبوة: « القضاة ثلاثة : قاض في الحنة وقاضيان في النار )69 . 


. أي : وراءه‎ )١( 

(؟) ف الأصل « غير محروم » والمعنى يستقيم بغير كلمة « غير »» والله أعلم . 
(") هو زاهد أهل البصرة وعابدهم. أبو محمّد له ترجمة في السّير .1١44 - ١47/5‏ 
(5) تقدم تخريه ص 45 - 2417 . 
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وقول الب يله لأبي ذر ‏ مُشفقاً عليه - : « لا تأمّرنَ على اثنين» ولا 

تولين هال ينبو 00. 
وها أنااوالس ال ملدت يرح بالذكرٍ الضّابط”» 

هيهات ! حف القلى ونفذٌ حكم الله ومن هناك شم الناسُ مِن فم 

الصّدّيق رائحة الكبد المشوي . 
وقال الفاروق : ليت أم عُمَرَ لم تلده . 

وقال على - والمنزائنٌ مملوؤةٌ ذهبا وفضّة - : مَن يشتري سيفي هذا ؟ 
ولو وعدت ما أشترى ودرداء ما يد . 

وقطع الخنوف نِيّاط(© قلب عمر بن عبد العزيز» فمات من خشية 
العرّض2©27 . 


. 18375 : رقم‎ » ١558/9 أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 

)١(‏ هو من قول أسامة الهذلي» انظر ديوان الهذليين 45/7 .١‏ ولمتلف: المهلك. يبرّح: يجهدء 
وروي: يعبّر بالذكرء أي يحمله على ما يكره. الذكر الضابط: البعير العظيم. وانظر شرح 
الكافية الشافية 7/-59. 

(م) أخرجه ابن سعد ف الطبقات 50/7 بسنده إلى عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: ر 
عمر بن الخطّاب أخذ تبنة من الأرض فقال: ليت كنت هذه التبنة» ليتني لم أخلق» ليت 
اي اديه لبي 1 ال شيعاء بدي كبن دنبيا متتها. 

(4) أخرجه أبو نعيم في الحلية 817/١‏ . 

(5) نياط القلب : عرق غليظ نيط به القلب إلى الوتين لسان العرب 5١9/17‏ . 

(1) انظر ترجمته في حلية الأولياء 01/1 77-5" لتعلم شأن هذا الخليفة وأنه بلغ في الخشية 
أمرا عجبا ! 
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وعَلّق بعض السّلف سوط يُؤدّب به نفسّه إذا فر . 

فترى ذلك سد , أم نحن المقرّبون وهم البُعداء ؟ ‏ 

فهذه أحوالٌ لا توخذ من كتاب السّلّم والإحارة والجنايات» وإنما 
تتأتى بالخضوع والمشوع» وأن تظماأ أو تجحوع . 

وبما يُعينك على الأمر الذي دعوتك إليه» ويزوّدُك في السّفر للعَرض 
عليه أن تمل وها تعره بالتد كر واللفكر وإنابة تعلو تك لتلا 
قلبك؛ فإنه إن استحكم صَّداهء صَعُبْ ثلافيه» وأَعْرَضَ عنه من هو أعلمٌُ با 
فيه ظ 

فاجعل أكثرٌ همُومك الاستعدادٌ للمّعاد. وَالتَأَهُّب لجواب الَلِكِ 
الجواد» فإنه يقول:لإقَوَرَبكَ لنستالنهم أَجْمَعِين عَمّا كانوا يَعْمَلُون24. 

وتووا سنت بن مك ضور او اهرت عرو شاعنا 
للها ثفوراء فاجردها إليه؛ وقف ببابه واطلب» فإنه لا يُعرض عمّن 
صدقء ولا يَعْزبُ عن عليه خفايا الضّمائر ؛ ألا يعلمُ مَنْ خلق ؟ 

فهذه نصيحي إليك » وحُجَّيَ بين يدي الله إن فرطت إذا سئلت 
عليك . 


سن عو او 


فتسألٌ الله لي ولك قلبا شاكراء ولسانا ذاكراء ونفسا مطمئنة نه 
وكرمه وخحفي لطفه , والسّلام0» . 
)١(‏ الحجر: الأية 91 "9 . 


(1) جاء بعد هذا: « واستمر الشيخ في القضاء إلى أن توفي في صفر سنة. لاه انتهى مع 
بعض إصلاح فيما أمكن » . 


كَلِمَاتٌَ في العلم ودب الطّلَب 


والاتبباع وم الابيدتاع 


سه ه 
بو ه 


سن كلام الحافظ الذَهَبِي 


اعتنى بها 


اخ مم . 
جَمال عزو 


كلمات في العلم وأدب الطُلب للحافظ اله 
دج وس 


و مشا يمه 
متتزمم : 
9 


إن الحمد لله نمحمده ونستعينه ونستغفره» ونضود نا لله مين شترور 
أنفسناء وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي 
له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن تحمدا عبده 


ورسوله . 


أما بعد : 

فهذه كلماتٌ رائقة ‏ وجملٌ صادقّة » حطها يَراعٌ الحافظ القرىء 
سر الدّين محمّدُ بن أحمد بن عثمان الذّهبي » في ثنايا مُلّفاته الكثيرة » 
بأسلوبب عربي بين » يطربٌ لها القارىمٌ » ويبتهج بها السّامحُ » لحزالة 
ألفاظها , وبلاغة معانيها » والأعجبُ من ذلك الْسْحَةَ الرُوحائيّة ال يخفق 


ها القلبُ » ويرتاحٌ ها البالُ » ويشعرٌ المرءُ شعورا قويًاً أن الحافظ الذهبي 


3 كلمات في العلم وأدب الطلب للحافظ الذَّهِيّ 


يُخرجٌ تلك المعاني من أعماق قلبه , تا يُضفي عليها صدقاً وإخلاصاً , 
يراةٌ كل متأمّلٍ في كلمات هذا الإمام » فلها من اسم كاتبها أَوْقَى نصيبء 
فهي ذَهَاتٌ لفظاً ومعنى أراد بها الذّحيُ ترقيق القلُوب» وتهذيب 
السّلوك» وتثقيف العقول» وتذكير الناس بما كان عليه النَيُ ب وأصحابُه 
وما سار عليه السّلفٌ الصَال» فرحمٌ الله الحافظ الذهيّ » وأجزل له المثوبة 
على ما ترك لنا من هذا التراث النافع » والأثر النفيس9© . 


)١(‏ وقد جعلت لهذه الكلمات عناوين توضيحيّة مأخحوذة من كلام الذهبي نفسه مع 
ترقيمهاء ولم أراع فيها ترتيبا معيّنا بل أوردتها بالتتابع كما حاءت في كتب الذهبي. 


كَلِمَاتٌ فِي العلّم وَأدَبٍ الطُلبٍ 
والاتبباع وَدْمَ الابيدَا ع وَغيْر ذلك 


٠ 2‏ حة 
مِن كلام اخَافِظٍ الذَهَبي 


اعتنى بها 


جَمَال عَرُون 
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4 21ت 
و0 / 7 ظ 


١ [‏ ] خطرٌ الكذب على الني يك 


قال أبو بكر الصَّدَيق : « إياكم والكذب ؛ فإنّ الكذب بحجانب 

الإعان » . 
0 ِ سم 
قال الحافظ الذهبي معلقا : 
-ه أ ف 05 # ع 9 3 

« قلت : صدق الصدذيق» فإن الكذب راس النفاق» وآية المنافق» 

و و 2 ى 2 ا 5 
والمومنُ يطبع على المعاصي والذنوب الشهوانيّة لا على الخيانة والكذب؛ 
فما الظنّ بالكذب على الصّادق الأمين صلوات الله عليه وسلامّة؟ وهو 
بيت ف النارء وقال: من يقل عَلَيَّ ما لم أقل ... الحديث. فهذا وعيدٌ لمن 
نقل عن نبيّه ما لم يقله مع غلبة الظِنّ أنه ما قالهه فكيف حال من تهجّم 
على رسول الله يلِهِ وتعمّد عليه الكذب» وقَوَلَهُ ما لم يّقلء وقد قال عليه 
السّلامٌ: مّن روى عني حديثا يرى أنه كذبٌ فهو أحدٌ الكاذيين. فإنا لله 


وإنا إليه راجعُون ما ذِي إلا بليّة عظيمة وخطرٌ شديدٌ ممّن يروي الأباطيل 
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والأحاديث السّاقطة الْتهم نقلتها بالكذب» فحُقّ على المحدّث أن يتورّع 
فيما يُودّيهه وأن يسأل أهلَ المعرفة والورع ليُعينوه على إيضاح مرويّاته. 
ولا سبيلَ إلى أن يصيرَ العارف الذي يُزكي نقلة الأخبار ويحَرحُهم حهيذا 
إلا بإذمان الطّلبء والقَخْص عن هذا الشّأنء وكثرة الُذاكرة, والسّهّر 
والتيقَظ والفهُمء مع التقوى والدّين المتين والإنصافيء والتَردّد إلى بجالس 
العُلماءء والتَحَرّي والإتقان » وإلاً تفعل : 
فدغ عنك الكتابة لست منها ‏ ولو سوّدت وجهّك بالمداي” 
قال الله عرّ وحلّ : «إقامنألوا أل الذكر إن كنتم لآ تعْلَمُون24". 
فإن آنست يا هذا من نفسك فهما وصدقا وديناً وورعاء وإلاّ فلا 
تعن وإن غلب عليك الوّى والعصبيّة لرأي ولمذهب فبالله لا تتعب؛ وإن 
عرفت آنك تَُلُطدٌ بط مُهْمِلٌ لحدود الله فأرحنا منكء فبعد قليل 
حكشف البفرَج؛ يكب ال وطإلا حي الكْرٌالية إلا بأفلي4, 
فقد نصحتك؛ فعلمٌ الحديث صلْفٌ فأين علمُ الحديث؟ وأين أهله؟ كدت 
أن لا أراهّم إلا ف كتاب» أو تحت تراب »©. 
8 26 »© 


)1١(‏ التحل : الآ 
(؟) فاطر : الآية 63 . 
() تذكرة الحفاظ 3/١‏ - ه . 
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[ ؟ ] وأين مغل أبي حفص عُمَر ؟ 


قال ناقُ بن أبي نعيم : عن نافع عن ابن عمر قال : قال البي 3 : 
سه م0 

قال الحافظ الذهبي معلقاً : 

« فيا أي » إِنْ أحببت أن تعرف هذا الإمامّ حق المعرفةٍ فعليك 
بكتابي :يكم الطثر في ميزه صر فإنه فاركا يعيل رن [لتستم والرافئ» 
فو الله ما يَحْضّ من عُمَرَ إلا حاهلٌ دائص» أو رافضي فاجرٌ» وأين مثلّ أبي 
حفص؟ فما دار لقَلَكُ على مثل سَكْلٍ عُمَره وهو الذي سن للمحلاثين 
يتف التقل» وربّما كان يتوق في خحبر الواحمد إذا ارتاب» فروى 
اجحريري» عن أبي نَطْرَة عن أبي سعيد: أنّ أبا موسى سلّم على عُمَرَ من 
وراء الباب ثلاث مرّات فلم يُؤذن له فرجم» فأرسل عُمَرٌ في أَثْرِوِ فقال: لِمَ 
رجحعت؟ قال: سمعت رسول الله يك يقول: إذا سلّم أحدُكم ثلاث فلم 
يُجَبْ فليرحع. قال: لتأييني على ذلك بِيّدةٍ أو لأفعلنٌ ببكء فجاءنا أبو 
موسى مُنتقِعاً لونه ونحن عر هلد ما شأنك؟ فأخبرنا وقال: فهل سمع 
أحدّ منكم؟ فقلنا: نعم كلنا سمعة» فأرسلُوا معه رجلاً منهم حتى أتى عُمَرَ 
فأخبرةٌ. أحب عمرٌ أن يتأكَدَ عنده خبرٌ أبي موسى بقول صاحبي آخرً 
ففي هذا دليلٌ على أن الخبر إذا رواه ثقتان كان أقوى وأرجمّ مما انفرد به 
لحك :وق :ذلك حطرة عل اتاككير ملق الخديلة: ‏ لكي ترتقى عن :درجة 
النٌّ إلى درجة العلم؛ إذ الواحدٌ يجورُ عليه النسيانُ والوهم ولا يكادُ يجوز 
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0007 اي ا ل 
0 الرّواية عن نبيُهم؛ ولثلاً يتشاغل اناس 5-0 عن حفظ القرآن 6 


[ "ع أصلٌ كبيرٌ في الكَفّ عن بث الواهيات 


وقال معروف بن خربوذ : عن أبي الطفيل» عن علي قال: « حدنُوا 
ابن كاتييرنوة و دقراما كرون أغيون أن يكدب الله ورصولدة: 

قال الحافظ الذهبي معلقاً : 

ذوهذا أمتة كيد ق لكف عنن بنك الأشهاة الواهينة والدكرة منن 
الأحاديث في الفضائل والعقائد والرّقائق» ولا سبيلَ إلى معرفة هذا من هذا 
إلا بالإمعان في معرفة الرّحال »29 . 


[ 4 ] كل إمام يُوْحَدُ من قوله ويرك إلا إمامُ المتقين 


«يمكن أن تجممَ سيرة ابن مسعودٍ رضي الله عنه في نصف بجلا 
فلقد كان من سادة الصّحابة» وأوعية العلم» وأئمّة الهدى. ومع هذا فله 
. ع اك َ : م ك4 ل 
قراءاتث وفتاوى ينفردٌ بها مذكورة في كتب العلم وكل إمام يؤخذ من 


- ه/١ تذكرة الحفاظ‎ )١( 
. ١7/١ المصدر نفسه‎ )1١( 
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قوله ويترلكٌ إلا إمامٌ انين الصّادقٌُ الملصدوق؛ الأمينُ المعصومٌء صلوات 
الله وسلامه عليه؛ فيا له العحب ين عام يُقُْدينه إماما بعينه في كل ما 
قال» مع علمه بما يرد على مذهب إنانهمن اللعتيوض التبريةة افلا قزة إلا 


با 2 . 


[ 5 ] متى الخلااص إلى الإخلاص ؟ 


قال أبو أسامة ؛ شين ينفيان يقول + رليسن طلب الخذيت من غذة 
الموت» لكته عِلّةَ يتشاغلٌ بها الرّحل » . 

قال الحافظ اليه معلا : 

دقلتُ : صدق والله » إن طلبّ الحديث شيءٌ غير الحديث؛ فَطلكىئ 
الحديث اسم عرفي لأمور زائدةٍ على تحصيل ماهيّة الحديث» وكثيرٌ منها 
مراق إلى العلم» عم يشنقف بها جنات مد تحصيل النسخ 
المليحة» وتطلب العالي» وتكثير لوخ والفرح بالألقاب والثناى سن 
العمر الطويل ليروي؛ وحب التفرد» إلى أمور عديدةٍ لازمةٍ رمن 
النفسائيّة لا الأعمال الربّانيّة» فإذا كان طاّك الحديث التبوي محفوفاً بهذه 
الآفات فمتى خلاصّك منها إلى الإخلاص »22 . 


. 15/١ تذكرة الحفاظ‎ )١( 
- 7١4/١ المصدر نفسه‎ )7( 
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[ * ] عِرَ تام وعلمٌ غزيرٌ 


« وق زمان هذه الطبقة كان الاسلامٌ وأهله ن عر تام وعلم غزيرء 
وأعلامٌ الجهادٍ منثورة؛ والسَئَنُ مشهورة» والبدعٌ مكبوتة, والقَوَالُون بالحق 
كثير» والعُبَادُ متوافرون» والناس في بُلَهْيةٍ من العيش بالأمن وكثرة ايوش 
المحمّدية» مِن أقصى المغرب وحزيرة الأندلسء وإلى قريب مملكة الخطاء 
وبعض الند وإلى الحبشة. وخلفاءٌ هذا الرّمان أبو حعفرء وأين مشلٌ أبي 
جعفر - - على ظَلْمٍ فيه يي وكمال عقله وفهمه وعلمه» . 
ومشاركتّه في الأدب ووُفور هيبتِه. ثم ابنه المهدي في سخائه وكثرة 
محاسنه؛ وتتبعه لاستفصال الرّنادقة. وولدُه الرّشِيدُ هارونٌ في جهاده وحجّه 
وعظمة سلطانه ‏ على لعب وهو ء ولكن كان مُعَظْماً لخُرمات الدّين» 
قوي المشاركة في العلمء نبيل الرّلي» محا للسّن. وكان في هذا الوقت من 
الصّالمين مثل إبراهيم بن أدهم وداود الطّائي وسفيان الُوري. ومن النحاة 
مثل عيسى بن عمر والخليلٌ بن أحمد وحمّادُ بن سلمة وعدة. والقرَاءً 
كحمزة ة بن حبيب وأبي عمرو بن العلاء ونافع ؛ بن أبي نعيم وشِيّل بن عَبَادٍ 
وسّلامٌ الطويل شيخ يعقوب. ومن الشعراء عددٌ كثيرٌ كمروان بن أبي 


حفصة وبشار بن برد. ومن الفقهاء كأبي حنيفة ومالك والأوزاعي 00 


. 744/١ تذكرة الحفاظ‎ )١( 
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أ ع 


[ /ا ] والله إني لأحبه به في ا لله - يعني ابن المبارك - 
« وقع لي حديثه أ عبية ال عن الدارلتت سن غير وعوعاياء 
وبالاحازة بيني وبينه ستّة أنفس» والله إني لأحبه في الله وأرحُو الخير 
عن لما أنيحة ال مين : التقوى » والعبادة » والإاخلاص » والجهاد ‏ 
وسّعة العلم » والإتقان » والمواساة » والفتوّة » والصّفات الحميدة »©. 


[8 ] علمٌ لا يُلائمُ علمَ النبّة ولا يُوافِقَ توحيد المؤمنين 
« نا قتل الأمينُ واستخلف المأموثُ على رأس المائتين نَجَمّ العشج َ 
وأبدى صفحته؛ وبزغ فجرٌ الكلام؛ وعُربَتْ حكمة الأوائل» ومنطق 
اليونان» وعُملَ رَْهُ الكواكب» ونشأ للداس علمٌ جديد مره د مَهُلِكُ لا 
يُلائمٌ علم البرة» ولا يوان توحية الؤمنين» فد كانت الأمّة منه في عافية 
وقويت شَوْكَة الرافضة والمعتزلة» وحمل المأموثٌ الناسَ على القول بخلق 
القرآن ودعاهم إليه؛ ادن التلماء فل حورل ولاقو إل الله ين 
البلاء أن تعرف ما كنت كن وكِرَ ما كدت تعرفثُ وتقَدُم عقول 
الفلاسفة, ويُعْرَلَ منقول أتباع الرّسل» ويُمارَى في القرآن» ير بالسئن 
والآثار» وتقع في المَيْرَة فالفرارٌ قبلَ حلُول الدّماره وإيّاك ومضلات 


. ؟30/١ تذكرة الحفاظ‎ )1١( 


7 كلمات ف العلم وأدب الطلب للحافظ الذّهِيّ 


الأهواء» ومُجارةٌ العقول؛ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بالل قَقَاذْ هدي إِلَى صرّاط 
ا مُسستقِي 20 يد 


[ 4 ] رحم الله امرءاً أقبلَ على شأنه 


«هؤلاء الْسَمِّوْنَ في هذه الطَبْقّة© هم ثقَاتُ الحْفَاظَء ولعلّ قد 
أهملنا طائفة مِن نظرائهم؛ فإنّ مجلس الواحدَ في هذا الوقت كان يجتممٌ 
فيه أزيد من عشرة آلاف محبرة» يكتون الآثار النبويّة, ويعتدون بهذا 
الثتأن» وبينهم نحو من مائتي إمامٍ قد بررُوا وتأمَلُوا للفتياء فلقد تفاتى 
أصحاب الحديث وتلاشؤاء و تبدّلَ الناسُ بطلبة يَهْرَأْ بهم أعداءٌ الحديث 
والسسنة» ويسخرون منهم؛ وصار علماءً العصر ف الغالب عاكفين على 
التقليد في الفرُوع من غير تحرير لهاء ومُكبّين على عقلياتٍ مِن حكمة 
الأوائل وآراء الكلمين ين غير إن بفعتلو) كراد فعم البلا 
اكيت الأهواء. راح ار ل سي ا ؛ فرحم 
الله امرءا أقيل على شأنه وقصر من لسانه» وأقبل على تلاوة قرآنهء وبكى 
على زمانه, وأدمن النظرَّ في الصّحيحين؛ وعبد الله قبل أن يبغتهٌ الأحلٌء 
اللهم فوفق وارحم »9). 


٠١١ آل عمران : الآية‎ )١( 

(؟) تذكرة الحفاظ 772/١‏ - 3779 . 

(6) يعي الدَّحيُ الطبقة القامنة من الأعلام المرجمين في تذكرة الحقّاظ . 
فق المصدر نفسه 0 


كلمات في العلم وأدب الظطلب للحافظف الذذهي 
ال7ا7ا7اا7ب7ب_ب_ ست حت 


٠١ [‏ ] اسكت بحلم أو انطق بعلم 


« لقد كان ف هذا العصر(© وما قاربه من أئمّة الحديث النبوي لق 
كيد وما ذكرنا عُشْرَهُم هناء وأكثرهم مذكورون في تاريخي": وكذلك 
كان ف هذا الوقت حَلْقٌ من أثمّة أهل الرّأي والفروع؛ وعددٌ من أساطين 
لور تي دا لكا ار موا وار وأعرضوا عما 
عليه المّلفْ من التمسّك بالآثار النبويّة» وظهرّ في الفقهاء التقليد» وتنائض 
الاحتهاةٌ؛ فسبحان من له الخَْيُ والأمي فبالله علييك ييا شيخ ارفس 
بنفسكء والزم.الإنصاف». ولا تنظر إلى همؤلاء الحفاظ النظرّ التّرْرَ ولا 
تَرمُقنهُم بع لنْْصِء ولا تعتقد فيهم أنهم من جنس حلي زباتن حاش 
وكلاء'فما فيمن ميت أحدٌ وال الحية إلا وهو بصيرٌ بالذين» عالِم 
بسبيل النجاة؛ ويس في كبار تحني زماتدا أحدٌ يبلغ رتبة أواددك في 
المعرفة» فإني أحسبّك لفرط هواك : تقول بلسان الحال» إن أعوزك لسان 
المقال: مَنْ أحمدٌ ؟ وما ابن المديئي ؟ وأي شيء أبو زرعة وأبو داود ؟ 
هولاء محاُون ولا يدبئون ما الفقهُ ؟ وما أصوله ؟ ولا يفقهُون الرّأي » ولا 
علمٌ لهم بالبيان والمعاني والدقائق فق » ولا خحبرة ىم بالبرهان والمنطق» ولا 
يعرقون الله تعالى بالدليل» ولا هم من فقهاء الِلّه فاسكت بحلي أو انطق 


(1) يعن الأعلام المعزجمين في الطبقة التّاسعة من كتابه تذكرة الحفاظ . 
(1) يعي تاريخ الإسلام . 


3 كلمات في العلم وادب الطلب للحافظ الذَّهِيّ 


بعلم» فالعلم النافٌ هو النافعٌُ ما(© جاء عن أمثال هؤلاء» ولكن نسبتّك إلى 
أئمّة الفقه كنسبة مُحَدْنْي عصرنا إلى أئمّة الحديث فلا نحن ولا أنتَ» 

ولمعا يتوق الفضلَ لأهل الفضلٍ ذو الفضل» » فمن اتقى الله راقب الله 
واعرفت بنقصه. ومن تكلم باللحاو وباجهل؛ أو بالشرٌ والبأوٍ فأعرض عنه. 
وذرهُ في غَيّه فعقباة إلى وبال» تان الل لخر والسّلامة ال 


١1١ [‏ ع ما زال العلماءً يختلفون 


«ما زال العلماءٌ يختلفون في المسائل الصّغار والكبارء والمعصومٌ من 
عصمةٌ الله بالتجاء إلى الكتاب والسنة وسّكوتت, عن المدوض فيما لا 


اهز اه يي ل وكا لمم ال 5 مو . 


[ "]] وللحروب رجال يُعرفون بها 


١‏ نوح امام مع جلالته في العلم نُك حديه وكذلك شيعه - يعيي 
يزيد الرقاشي - فكم من إمام في فن مقصرٌ عن غيره» كسيبويه مثلاً إمام فق 
المدق وال ودرا ارييف ووكيعٌ إمامٌ في الحديث ولا يعرف العرييّة 


)١(‏ ما : هنا حالية؛ وامعنى أن العلم يكون نافعاً ني حالة ما إذا حاء عن أمثال أولدك الأعلام. 
(؟) تذكرة الحقاظ 09/9ه _ .مه . 
(*) المصدر نفسه 9/./ا . 


كلمات في العلم وأدب الطلب للحافظ الذّهي 
لحر مح 


ا نواس رأ في الشعر عَرِي] من غيره, وعبد * الرحمن بن م مهدي 3 
يدري ما 50 586 إمام قُ القراءة تالف ف الحديث 8 
© وللحروب رحال يُعْرَفُون بها #2 
وف الجملة : وما أُونُوا من العلم إلا قليلء وأمّا اليوم فما بقي من 
العلُوم القليلة إلا القايل؛ في أناس قليلٍ» ما أقلّ من يعمل منهم بذلك 
ا 
القليل» فحسبنا الله ونعم الوكيل »20 . 


[ 3 ] محض * السنة 


« قد كان الحافظٌ سعدُ بن علي7© هذا من رؤوس أهل الكنةوائمة 
الأثر» ومن يُعادي الكلامٌ وأهله: ويذمٌ الآراء والأهواءه فنسألٌ الله أن يختم 
لنا بخير» وأن يتوقانا على الإبمان والسّنة فلقد قل من يتمسّكُ بمحض 
لس بل تراه يي على السٍ وأهيها وقد تللح ببدع الكلام» ويجسرٌ على 
الخوض ف أسماء | لله وصفاته» ويبادرٌ إلى نفيهاء ويالغ بزعمه في التتزيهء 
وإنما كمال التنزيه تعظيمْ الرّبُ عرّ وحلٌ » و نَعْتَهُبما وصف به نفِسَّةُ 
تعالى »20 . 


. 1١*17 تذكرة الحفاظ‎ )١( 
. ه‎ 41/١ أبو القاسم الرّحاني المتوفى سنة‎ )5 
. 31١1748 -1١1/ا//9 المصدر نفسه‎ )”( 


35 كلمات في العلم وأدب الطُلب للحافظ الذَهيّ 
١ 4 [‏ ] لا حيلة في بُرْءِ الرّفض فإنه داءً مُرْمِنٌ 


« هذا ما تيسّر مِن سيرة العَشَرَة وهّم أفضلٌ فريش» وأفضلٌ السّابقين 
نورين و افير التنر تينبو اف ةا يعاتب اللقد رق واد كانه اله 
في الدّنيا والآخرّة» فأبعدَ الله الرّافضة, ما أغواهّم وأشدٌ هوامُّم؛ كيف 
اعترفوا بفضل واحدٍٍ منهم وبَحَسُوا التسعة حقهُمء وافتزوا عليهم بِأنَهُم 
كتمُوا الَص في عَلِي أنه الخليفة» فوالله ما حرى من ذلك شيةٌ وأنهُم 
زَوَرُوا الأمر عنه بزعمهم» وخالفوا نييّهُم وبادروا إلى بيعة رجحل من بي 
يِْ يتجرٌ ويتكسّبْ» لا لرغبة في أمواله» ولا لرهبة من عشيرته ورجاله؛ 
ويحك » أيفعلٌ هذا مَنْ له مُسْكٌة عقل ؟ ولو جاز هذا على واحاو لا جار 
على جماعةٍ» ولو جار وقوعه مِن جماعة لاستحالَ وقوعٌه والحالة هذه مِنْ 
ألُوفي من سادة المهاجحرين والأنصار» وفرسان الأمّة» وأبطال الإسلام» لكن 
لا حيلة في بُرْء الرّفض فإنه داءٌ مُرْمِنُ واشدى نورٌ يقذفه الله في قلب من 
يشاء ) فلا قوّة إلا با لله »7 , 
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. 141-140١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 


كلمات في العلم ودب الطُلب للحافظ الذهَيّ 5 
]١6‏ خطر الشهرة 


قال بريدة بن الحُصّيب : « شهدت خيير وكنتٌ فيمن صعد التلمَة 
فقاتلتُ حنى كي مكانيء ولي نُوٌْ أجمر فما أعلمٌ أني ركب في 
الاسلام ذنبً أعظم علي من أي الشهرّة - » . 

قال الحافظ الذهبي معلقاً : 

« قلت : بلى , حُهَالٌ زماننا يعون اليوم مثلّ هذا الفعل من أعظم 
الجهاد؛ وبكلَ حال فالأعمال بالبيّات؛ ولعل بُريدة رضي الله عنه بإزرائه 
على نفسه؛ يصررٌ له عملّه ذلك طاعةً وجهاداًء وكذلك يقعٌ في العمل 
الصّالح» رما افتخر به الغ ونَوّة به فيتحوّل إلى ديوان الرّياء» قال الله 
.تعالى: 92و قَدمْنا إِلَى ما عَمِلُوا ين عَمَلٍ فَجَعَلناه هبَاء منشو 20 200 . 


« بالله عليك » إذا كان الإكثارٌ من الحديث في دَولَةِ عُمَرَ كانوا 

يُمنعُون منه مع صدقهم وعدالتهم وعدم الأسانيد» بل هو عض طري لم 
2 1 

يُشَبْ؛ فما ظنك بالإكثار من رواية الغرائب والمناكير في زماننا مع طول 


(1) الفرقات : الآية "8317 , 
(7) سير أعلام النبلاء 47/5 . 


0 كلمات ف العلم وأدب الطلب للحافظ الذّهيّ 


الأسانيد» وكثرة الوّهْمِ والغلطء فبالحَريّ أن نزجُر القومٌ عنه ؛ فيا لِيتهُم 
يقتصرون على رواية الغريب والمتعيف» بل يرؤون - والله ‏ الموضوعات 
والأباطيل» والْستحيلٌ في الأصول والفروع, واللاحم والرُمد تسشَأل اث 
العافية. من ارق تانيع ملع بطلا وغرٌ المومنين» فهذا طلز لغسة 
جَان على السّن والآثا يستتاب من ذلك؛ فإن أناب وأقصّر لاقي 
فا كفى به إن يُحَدّتَ كل ما مع وإذ هدو لم بعلم فليورع. 
وليستعن .من يعينه على تنقية مرويّاته» نسالٌ الله العافية )20 . 


١07‏ ع اخنيفيّة السَمْحَةٌ 


« أقل مراتب النهي أن تكره تلاوة القرآن كله ف أقلّ من ثللاث» فما 
فقه ولا تديْرَ مٌن تلا في أقل من ذلك. ولو ثلا ورتلَ في أسبوع ولاز 
ذلك» لكن عملا فاضلاً فالدّينُ بسر فوالله إن ترتيل م سبع القرآن في 
تهجد قيام اليل مع الحافظة على التوافل الرّاتبة» والضتّحىء وتميّة امسجد 
مع الأذكار المأنُورة الثابتة» والقول عند النُوم واليقظة؛ ودُبر المكثوبة 
والمسّحَرء مع النظر في العلم النافع» والاشتغال به مُحخْلِصاً لله مع الأمر 
بالمعروف». وإرشاد الجاهل وتفهيمه» وزجحر الفاسق. ونمحو ذلكء مع أداء 
الفرائض في جماعةٍ بمخشوع وطمأنينةٍ وانكسار ولمان؛ مع أداء الواحبء 


. 507 501/9 سير أعلام النبلاء‎ )١( 


كلمات في العلم وأدب الطلب للحافظ الذَهِي ! 
جب للا 6 
واجتئاب الكبائر» وكثرة الدُّعاء والاستغفار» والصّدقة؛ وصلة الرّحمئ 
والتواضع؛ والإخلاص في جميع ذلكء لَشُغْلٌ عظيمٌ حَسِيمْ» ولْمَّقَامُ 
أصحاب اليمين» وأولياء الله المتقين» فإِنٌ سائرٌ ذلك مطلوب. فمتى 
تشاغل العابدُ بحتَمَةٍ في كل يوم فقد خالف الحنيفيّة السّمْحَة ولم ينهعض 
بأكثر ما ذكرناة» ولا 50 5 

وكر ين 0 تَعيلية وأوراده بالسنة النبويّة يندم ويترهب 
ويسُومُ مِزاحُه: ويفوثه خصيرٌ كثيرٌ من مُتابعة سَنةٍ نبيه الرّؤوف الرَّحِيمٍ 
بالمؤمنين» الحريص على نفعهم. 

وما زال و مُعلّماً للأمّة أفضلّ الأعمالء وآيرا به بهَجْر الل 
والرّهبانيّة الي لم يبعث بهاء فنهى عن سَرّدٍ الصوم؛ ونهى عن الوصالء 
وعن قيام أكثر الليل إلا في العشر الأخيرء ونهى عن العْزْبّة للممُستطيع؛ 
ونهى عن ترك اللُحي إلى غير ذلك من الأوامر والنواهي. 

فالعابدٌ بلا معرفة لكثير من ذلك معذورٌ مأحورء والعابد العالم 
لاز اختدكة العجار ا عضر تخروة رواحت الأعمال إل شان 


ع مم 3 نل 2 هم 1 5 3 َ 
أَدْوَمُها وإن قل ألمهمنا الله وإِيّاكم حَسْنَ المتابعة» وحنبنا الحوى والمخالفة »(©. 
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)01( سير أعلام النبلاء */854 5م . 


| 0 كلمات ف العلم وأدب الطُلب للحافظ الذَّهِيّ 
]١8[[‏ نحمذ الله على العافية 


« نحمدٌ الله على العافية الذي أوجدنا فْ زمان قد انمحص فيه الحقٌّ 
واتضح من الطرفين7"؛ وعرفنا مآخِدَ كل واحدٍ من الطّائفتين» وتَبَصرنا 
فَعَذْرُنا والشفرناء وأحببنا باقتصاد, وترّحمنا على البّغاة بتأويلٍ سائغ في 
الكملة ار خطنإن شاء الله مغفور, وقلنا - كما علّمنا الله : «إربّنا اغْفِرْ 
نا ولإِحْوَانَا اللإيينَ سبوا بالإبممان وَلاَتَجْمَلْ فِي قُلُوبَا غِلاً لِلَذِينَ 
آمنو/274 وترضينا أيضاً عمّن اعتزل الفريقين» كسعد بن أبي وقاص 
وابن عمر ومحمّد بن مسلمة وسعيد بن زيدٍ وخلّق» وتبرانا من المنوارج 
المارقين الذين حاربُوا عَلِياْ وكفّروا الفريقين؛ فالخوارجٌ كلاب النار قد 
مَرَقَوا من الدّينَء ومع هذا فلا نقطع لهم بخلُود الذار كما نقطع به لعبدة 
الأصنام و الصلبان ا( 
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. يقصد حيش علي ومعاوية رضي الله عنهما‎ )١( 
. ٠١ الحشر : الآية‎ )5( 
. سير أعلام النبلاء ع/م؟‎ )5( 


كلمات في العلم وأدب الطلب للحافظ الذَهيّ 7 
د9١‏ ع العلمُ حجّة على العالم 


قال الشعبي « ليتتي ل كن علستُ ين ذا العلم شيقً» . 


قال ليفط الذهبي معلقاً : 

« قلت : لأنه حجّة على العالم؛ فينبغي ينبغى أن يعمل به» وَيُنبّه الجاهل؛ 
فيأمرٌه وينهاة» ولأنه مَغنئة أن لا يُخلِصّ فيه» وأن يفتخر به ويُماري به 
بعال ركاشة وديا فانية 0ك 


٠ [‏ ] مشهورٌ الدّواب والثياب بين التيه والتواضع 


قال شهرٌ بن حوشبو : «من ركب مشهوراً من الدّوابُ» ولبس 
متيو ان لايق أعرض اللهُ عنه وإن كان كرعا . 

قال الحافظ الذَهبي معلقاً : 

« قلت : من فعله ليُعرٌ الدّينَ» ويرغم المنافقين» وراص مم تدك 
للمُؤمنين» وجاة ري القاررنة كد ومن فكلة يلها ونيها ورا أذله 
الله وأعرض عنه؛ فإن عوتب ووعظ فكابر وادعى أنه ليس بمخحتال ولا تياو 


فأعرض عنه فإنه أحمق مغرورٌ بنفسه )0 . 


. ”./ سير أعلام التبلاء ع‎ )١( 
. 31/5 "1/6/4 المصدر نفسه‎ )7( 


0 كلمات في العلم وأدب الطلب للحافظ الذَّهِيّ 


[ ١؟‏ ] أبو جهل وإبليس ! 


قال أبو قلابة : « إذا حدّثت الرَّحُلَّ بالسّنةٍ فقال : دَغْنا مِن هذاء 
وهات كتاب الله » فاعلم أنه ضالٌ » . 

قال الحافظ الذهبي معلقاً : 

« قلت أنا : وإذا رأيت المتكلّم البتدعٌ يقول : دَعْنا من الكتاب 
والأحاديث الآحاد. وهات العَقَلَ فاعلم أنه أبو جهل» إذا رأيت السّالك 
التوحيديً يقول: دَعْنا من التقل ومن العقل» وهات الدوْقَ والرّحْدَ فاعلم 
أنه إبليسٌ قد ظهرٌ بصّورة بَشَرء أو قد حل فيه» فإن جَبُنْتَ منه فاهب» 
وإلآ فاصرغةٌ وابرّك على صّدْرِه؛ واقرأ عليه آية الكرسيّ وانقةٌ 00 . 


و ك 
[ 71 ] العالم بين الصمت والنطق 
« ينبغي للعالم أن يتكلم بنيّةٍ وحُسْن قَصدٍ » فإن أعجبه كلاه 


فليصمت » فإن أعجبه الصّمْت فلينطٍق » ولا يُفترْ عن مُحاسية نفسِهء 
2 د ترم ب 5 
فإنها ضمحب اللهور والثناء لو 0 


. 577/4 سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. 4814/4 المصدر نفسه‎ )7( 


كلمات ني العلم ودب الطُلب للحافظ الذّهيّ 7 


[ ؟ ‏ فتنة اتقوها بالتقوى 


قال بكر المزنيّ : « لا كانت فتنة ابن الأشعث قال طلق بن حبيسي : 
اتقوها بالتقوى. فقيل له : صف لنا التقوى » فقال : العمل بطاعة الله 
على ُو من الله » رحاءً ثواب الله» وتركُ معاصي الله » على نورٍ من 
الله عاغنافة ختكذات ام 

قال الحافظ الذهبي معلقاً : 

« قلت أ رارح اشر عدا 1 از 1 بر مسن 
العلم والاتباع » ولا ينفحٌ ذلك إلا بالإاخلاص له لا ليُقال : فلانٌ تارك 
للمعاصي بور الفقه » إذ المعاصي يفتقرٌ احتناها إلى معرفتهاء ويكوث الرْلكُ 
خوفاً من الل لا ليمدح بتركهاء فمن داوم على هذه الوصيّة فقد فاز»("©. 


3 54 ]زُهَادُ السّلف وعَبَادُهم 


امتأخبرون من ا - والاصطلاب. والاتحادٍ» اماه ذلك ممالا 


اك 


يسوعه غه كبار العلماء؛ فنسأل الله التوفيق» والإاخلاص» ولزوم الاتباع لف 


. 778/5 المصدر نفسه‎ )١( 


2 كلمات في العلم وادب الطلب للحافظ الذَّهِيّ 


[ 7”6 ]ما أحسن الصّدق ! 


قال الوليدٌ بن مسلم : « سألت الأوزاعي وسعيدَ بن عبد العزيز وابنَ 
شري : لمن طلبم العلم ؟ كلهم يقول : لنفسي » غير ابن جُرِيحٍ فإّه قال: 
طليحه لامر 

قال الحافظ الذهبي معلقاً : 

« قلت : ما أحسن الصّدق ! واليومٌ تسألٌ الفقيه الغبيّ : لمن طلبت 
العلم ؟ فيبادرٌ ويقول : طلبته لله ء ويكذب إِنْما طلبه للدنيا ؛ ويا قلّة ما 


عرف منه »00 


[ 76 ع ذكرٌ الناس دا , وذِكرُ الله دواءٌ 


قال عبدٌ الله بن عون : « ذكرٌ الناس داع » وذِكرٌ الله دوامٌ » . 

قال لاف التعر” معلقا + 

« قلت : إي والله » فالعجبُ منا ومن جهلنا كيف ندع الدَّوَاءً 
ونقتحم الدّاء ؟ قال الله تعالى: مإقاذ كروني أذ كر ك24. وَل ذِكْرٌ الله 


. 85/5 سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. ١٠1 البقرة : الآية‎ )1١١ 


كلمات ف العلم وادب الطلب للحافظ الذّهِي ا 1 

كبر «الذين آمنوا وَتَطْمَئن فُلُوبُهُمْ ( يكرا الله ألا بكرا 
تَطْمَئِنٌ القَلُوبْ4” . ولكن لا يتهيّاً ذلك إلا بتوفيق الله ا 
الدُعاي ولازم 2 الباب فتح له »0©, 


١-5 


7٠:‏ ] وهل تئر لعلم يُقاربُ تعليم القرآن ؟ 

رُوي عن أبي حنيفة أنه قال : «لا أردت طلب العلم جعلت أتخير 
العلومَ وأسأل عن عواقبها. فقيل: تعلّمُ القرآن. فقلت: إذا حفظتّه فما 
يكونُ آخره ؟ قالوا: : تس في المسجد فيقرا عليك الصّبيانُ والأخداث» م 
لا يلب أن يخرُج فيهم من هو أحفظ منك أو مُساويك فتذهب ر رئاستك ». 

قال الحافظ الذهي معلقاً : 

« قلت : من طلب العلم للرئاسة قد يُفَكرُ في هذاء وإلآ فقد ثبت 
قولٌ المصطفى صلواتٌ الله عليه : أفضلّكم من تعلّم القرآن وعلّمه. يا 
سُبحان الله ! وهل مَحَلَّ أفضلٌ من السجد ؟ وهل نظرٌ لعلم يُقاربُ تعليم 
القرآن ؟ كلا والله .وهل طلبةٌ ع من الصيبان الذين لم يعملوا الذنوب؟ 
وأحيين هذه الحكاية موضوعة ففي إسنادها من ليس بثقةٍ »0©. 


. 15 العنكبوت : الآية‎ )١( 

0 الرّعد : الآية 79 . 

(6) سير أعلام النبلاء 759/5 . 
(5) المصدر نفسه 1588/5 395 . 


5 كلمات ف العلم وأدب الطلب للحافظ الذَّهِيّ 
[ >7 ]أبى العلم أن يكون لغير ا لله 


قال معمر : « كان يُقال : إِنّ الرّحُلَ يطلب العلمّ لغير الله» فيأبى 
عليه العلمُ حتى يكون لهك 


قال الحافظ الذعبي معلقا : 
« قلت : نعم , يطلبه أوّلاً والحايلٌ له حب العلي ؛ وحب إزالة ابجهل 


عنه) وحب ؛ الوظائف؛ ونحو ذلك» وم يكن عَلِم وججحوب ؛ الاخلاص فيه 
م صِدق ) النيّة الع حابدن نقسَة وخاف من وبال قصذه. فحن 


الي الصّالحة كلها أو بعضشها بعضهاء وقد يتوبُ من نيته الفاسدة ويندمٌ. وعلامة 
ذلك أنه يُقصِرُ من الدّعاوى وحُب المناظرة» ومن قد الكت بعليهء ويزري 
على نفسره؛ فإن َك بعليه أو قال: أنا أعلم من فلان فَبعْداً له )00 


[ 9؟ ع لعن الله هذه المروءة 


قال حجاج ب بن أرطاةٍ : « لا تتم مروءة الرّحُل حتى يدك الصّلاة في 
الجماعة » . 7 5 

قال الحافظ الذهي معلقا : 

« قلت : لعن الله هذه المروءة » ماهي إلا الحُسْقُ والكِْرُ كيلا 
يُرَاحمةُ السوقة, وكذلك تمد رؤساء وعلماء يُصُون في جماعة في غير 
صف» أو تبسط له سحاد كبيرة حتى لا يلتصق به به مسلمٌ » فإنا له »02 


. ١1/10 سير أعلام التبلاء‎ )١( 
. 7/7/1 المصدر نفسه‎ )١( 


كلمات ني العلم وأدب الطلب للحافظ الذّهي 1 


"٠‏ ] بل السمنة ما سن 


الب يله والخلفاءً الرّاشدُون من بعده 


قال إسحاق بن راهويه : « إذا احتمع الشوري والأوزاعيّ ومالك 
على أمر فهو سنة » . 

قال الحافظ الذَهبي معلقاً : 

« قلت : بل السسنة ما سَنَهُ النبيّ يله والخلفاءٌ الرّاشْدُون مِن بعده. 
والإجماعٌ هو ما أجمعت عليه علماءٌ الأمّة قدبهاً وحديثاً إجماعاً ظَنيَاً أو 
سُكوتيً فمن شد عن هذا الإجماع من التابعين أو تابعيهم لقول باجتهاده 
احتّمل له فأمًا من الف الثْلاثّة المذكورين من كبار الأئمّة فلا يُسمّى 
مُخالفاً للإجماع ولا للسّنة» وإنما مرادُ إسحاق أنهم إذا اجتمعُوا على 
ماله فينج عا ها تقوزة زوه ال ركاة توجنة قل نيما لفق 
70 الاجتهاد الأر بعة على خحلافه» مع اعترافنا بأن اتفاقهُم على مسألةٍ لا 
يكون إجماع الأمّة » و تَهابُ أن بحزم في مسألةٍ اتفقوا عليها بأنّ الحقّ في 
خلافها »20 . 


. ١١5/19 سير أعلام الغبلاء‎ )١( 


6 كلمات ف العلم وأدب الطلب للحافظ الذَّهِيّ 
"١ [‏ ع خللٌ الأخذ من الصّحُف 


قال الأوزاعيّ : « كان هذا العلمُ كركاً » يتلاقاةٌ الرّحالُ بينهم» فلمًا 
دحل في الكتب دخل فيه غير أهله » . 

قال الحافظ الذهبي معلقاً : 

«لا ريب أنّ الأحد من الصّحُف وبالإجازة يقعْ فيه لل ولا سيّما 
في ذلك العصرء حيث ل يكن بَعْدُ تفط ولا شَكْلٌ فتتصحّفُ الكلمة بما 
يُحيل المعنى» ولا يقع مثل ذلك في الأحذ من أفواه الرّحال» وكذلك 
التحديق هن لحلل يقح فيه الوَهْمْ بخلاف الرّواية من كتابي مُحَرّرِ »(©. 


؟"] إنما العالم من يخشى الله عر وجا 


قال هشامٌ الدستَوائيُ : « والله ما أستطيعٌ أن أقول : إني ذهبت يوماً 
فط اطلجة الكديف أرية ب#توجة ا لذ قر ويك + 

قال الحافظ الذهبي معلقاً : 

« قلت : والله ولا أناء فقد كان السَّلفُ يطلبُون العلم لله فنبلواء 
وصاروا أئمّة يُقتدى بهم وطلبةٌ قوم منهم أوَلاً لا لله وحصلوه ثم 
استفاقوا وحاسبُوا أُنفسَهُم فجرّهٌم العلمُ إلى الإخلاص في أثناء الطّريق» 


. ١١14/1 المصدر نفسه‎ )١( 


كلمات في العلم ودب الطُلب للحافظ الذَّهِيّ 
كما قال محاهدٌ وغيره : طلبنا هذا العلم وما لنا فيه كبير نية» ثم رزق | 
اليه بَعْدُ وبعضّهم يقول: طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى أن يكبون إلا لله 
فهذا أيضاً حَسَنٌّ » ثم نشروه بنيّةِ صالحة . 

وقومٌ طلبوه بنيةٍ فاسدةٍ لأحل الأنياه وليثتى عليهم تكرابت نوو ب. 
وترى هذا رب ا ينور 0 الم وغ ل شري وا ولا 
ع و0 

7 ب ع 2 
سواه يتق الله في علمه؛ بل ركب الجيلء وافتى بالرخص» 


جع 


ع 


وبعضّهم اجأ على الله » ووضع الأحاديث » فهتكة الله » وذهمب 
علمّة ».:وضار زاده إلى الثان : 

وهؤلاء الأقسامٌ كلهم رَوَوا من العلم شيئا كبيرأء وتضلَعُوا منه في 
الحملة؛ فخلف مِنْ بعدهم حَلْفُ بان نَقَضّهُم في العلم والعمل» وتلاهّم قوم 
انتموا إلى العلم في الظّاهرء ولم يُتقنوا منه سوى زر يسير) أوهمُوا به أنُم 
علماءٌ فضلاي ولم يَدُرْ في أذهانهم قط أُنَهُم يتقرَبُون به إلى الله لأنهُم ما 
رأوا شيخاً يُقتدى به في العلم» فصاروا هَمَجاً رعاعاء غاية المُدرُس منهم أن 


ىا لا تس 


كعد كنا مدة زتها وير يها بوماعناء يفحق نا يبورد ولا 1 


6 كلمات ف العلم وادب الطلب للحافظ الذَّهِيّ 


يُقرَرٌه» فنسأل الله النجاة والعفوّ كما قال بعضّهم : ما أنا عالمٌ . ولا 
رأيت عالما »20 . 


2 عو إزى و 1 
[ 1” ] أيهما أفضل طلب العلم أو صلاة النافلة 
والتلاوة والذكر 
الوسر بن اران هذا الحديث يصدّكم عن ذِكْر الله 
وعن الصّلاة » فهل أنتم مُنتهُون ؟» . 
قال الحافظ الذهي معلقاً : 
« قلت : هذه مسألة مُختلفٌُ فيها : هل طلبُ العلم أفضل » أو 
صلاةٌ النافلة والتلاوة والذكر ؟ فأمًا مَنْ كان مُخلصا لله في طلب العلم 
7 سي وء ٍ 7 ِ 
وذهنه جيِّدٌ فالعلم أولل» ولكن مع حظ من صلاةٍ وتعبّن فإن رأيتة مُجذا 
نِ طلب العلمء لا حظ له في القرّبات» فهذا كَسْلان مهن ولييس هو 
بصادق في حَمْنٍ نيقه. والتااكة كان طية اديت والفقة غية وعية 
نفسائيّة فالعبادة في حقّه أفضلٌ» بل ما بينهما أفْمَلُ تفضيل» رعسم ني 
رار والله رو ا 


. 19 ١917/19 سير أعلام النبلاء‎ )١( 


كلمات في العلم وادب الطلب للحافظ الذّهي 3 


اصطلاحٌ وطلبُ أسانيدَ عاليق وأَخذٌ عن شيخ لا يَعِي؛ وتسميعٌ لطفلٍ 
يلعب ولا يف أو لرضيع ييكيء أو لفقيو يتحلث مع حَدئ أو آخبر 
ينسخ. وفاضلهم مشغولٌ عن الحديث بكتابة الأسماء أو عابنا والقارىء . 
إقا كان له.مختاركة فليس غيلة من الفظيلة اكد من قنواية مناءق الخو 
سوا مان عليه الاسم أو اختبط المعنٌء أو كان من الموضوعات». 
فالعلمُ عن هؤلاء.بمعزل» والعملٌ لا أكادٌ أراةُ بل أرى أمورا سيّئة» نسأل 
الله العفو »220 . ْ 


4" ] واغربتاه , ويا قلّةَ ناصراه ! 


قال محمّدُ بن عيادة للعافري : « كنا عند أبي شريحٍ رحمه الل 
فكثرت المسائل» فقال: قد دَرِئَتْ قلوئكم فقَومُوا إلى خالد بن حُميار 
هري استقِلُوا قلوبكم وتعلّمُوا هذه الرَغائب والرقائ ئقَ» فإنها تحددُ 
العياذة. وتورث الزّهادّة, وجح الصّداقة وأقلوا المسائلء فإنها ف غير ما 
نزل تَقسّي القلب» وتورث العداوة » . 

00 الحافظ الذهبي معلقاً : 

وقلت : صدق والله + فما الظن إذا كانت مسائل الأصول» ولوازم 
الكلام في مُعارضة النص» فكيف إذا كانت مِن تشكيكات المنطق» وقواعد 


(1) سير أعلام النبلاء 11/19 . 


ش 03 كلمات ف العلم وادب الطلب للحافظ الذّهِيّ 


: و 
الحكمة؛ ودين الأوائل ؟! فكيف إذا كانت من حقائق الاتحادية» وزندقة 
السبُعينيّة» ومرْق2© الباطنيّة؛ فواغربتاه » ويا قلّة ناصراه , آمنتُ بالله » ولا 


- 
٠ 
» » 


قوة إلا با لله »20 . 


[ 5" ] حُب الحديث والعملٌ به 


قال يحبى بن سعيدٍ القَطّان : « كان القوري قد غليت عليه شَهْوَةٌ 
اديق) ما حاف عليه إلا من َيه للحديف 4 

قال الحافظ الذهبي معلقاً : 

«قلتُ : حُبُ ذات الحديث » والعملٌ به لله مطلوبُ [ وهو] من 
زاد المعاد » وحب روايته وعواليه » اشير بكعر فته وفهمه مذمومٌ مَخو ف 
فهو الذي خاف منه سفياثٌ والقطّانُ وأهلٌ المراقبة » فإنٌ كثيراً من ذلك 


وبال على المحلدث 002 . 


© © 2 


. الَرْقُ : الصوفُ المنينُ » وهنا كناية عن عقائد الباطنيّة الفاسدة وآرائهم المنتنة‎ )١( 
. 1817-1417 /1/ المصدر نفسه‎ )7١( 
. 755  ا/ههلا/ ف المصدر نفسه‎ 


كلمات ف العلم وادب الطّلب للحافظ الذّهي 1 


5” ع داءً مُزمِن 
قال إبراهيمُ بن أَدْمَم : « ما صدق الله عبدٌ أحب الشهرة » . 
قال الحافظ الذهبي معلقاً : 
وقلت #علامة العلض الذئ قد يحب شورة “ولا يشعر بها ننه 


إذا عوتب في ذلك لا يَحْرَد0) ولا يُبرَىء نفسّة» بل يعتزف ويقول : رحم 
. وه 0 


يقر أنه للا يشعرٌ 34 فإن هذا داء مزمن لفق 8 
[ لا" ] صار الأمرٌ بالعكس 


ع 3 7 7 و ىو ٍ- 
قال أيوب بن المتوكل : « كان الخليلٌ إذا أفادَ إنسانا شيئا لم بره بأنه 
أفاده» وإن استفادَ من أحد شيئا أراهُ بأنه استفادَ منه » . 
و ا 2 42 
قال الحافظ الذهبي معلقا : 
« قلت : صار طوائف في زماننا بالعكس »© . 
)١(‏ أي : لا يغضب ولا يغتاظ . 


(7) سير أعلام النبلاء 917/1" . 
(”) المصدر نفسه 5701/17 . 


كلمات ف العلم وأدب الطُلب للحافظ الذّهً 
حر مط تلجت 


[8"ع لا بل عليه اتباعٌ الدّليل فيما تبرهن له 


ذكر اذَه قولَ مّن قال : « إن الإمامٌ لمن التزمٌ بتقليايه كالنبيّ مع 
مه لا تحل مخالفته ! » . 

ثم علق الذَهي قائلاً : 

« قلت : قوله : لا تحل مخالفته » بحرّدُ دعوى؛ واحتهادٌ بلا معرفق» بل 
له مخالفة إمامه إلى إمام آخر حجُنّه في تلك المسألة أقوى, لا بل عليه انبا 
التكزن اما رهن الى ل كن ذه لإمام فإذا لاح له ما يوافق هواه 
عمل به من أي مذهبي كان» ومن تتبع رخص المذاهمبء وزلات 
المجتهدين؛ فقد رَقّ دينه» كما قال الأوزاعي أو غيرّه : مَنْ أذ بقول 
المكيّين في المتعة» والكرقيق قداللية انه قن ل الاي لقنن 
عصمة الخلفا» فقد جمع الشر. وكذا مَنْ أذ في البيوع الرّبويّة من يتحيل 
عليهاء وف الطّلاق ونكاح التحليل.كن توسّعٌ فيه» وشبه ذلك» فقد تعرّض 
للانحلال. ولكن شأن الطالب أن يدو أولاً مضحفا فق الفقنه تإذاسنين 
به وطالع الشّروح» فإن كان ذكيّاء فقية النفسء ورأى حجج الأئمّة 
فراني: الله وليحط لبينة» إن غير الي الور ع بوشن اتنرلة التبهات 
فقد استبرأ لدينه وعِرضيه. والعضرة امن عسيمه ا بل م لزع أن كل 
مَنْ أِسَ مِنْ نفسه فقهاء وسعة علمء وحُممْنَ قصلء فلا يسع الالتزامُ 
ممذهبي واحدٍ في كل أقواله» لأنه قد مزه لل ةامتعلية الغنير ىق مسبائلن: 


كلمات في العلم وادب الطُلب للحافظ الذَّهِي 1 


ولاح له الذليل» وقاماك قله للذقة د ينلع ينها إنامته نل جنا معنا 
95 وثعىر م 3 
تبرهن» ويُقَلدُ الإمامً الآخرّ بالبُرهان لا بالتشهي والغرض ... »20 . 


د و” ع حاجة العلماء إلى 
مجادلة أهل البدع بالكتاب والسنة 


قال الليت بق شع و تلقن اللمانان» :مانا رط عاشي هرق قد 

قال الحافظلٌ الذهي معلقاً : 

« قلت : كانت الأهواء.والبدع عاملة اق زمدن الليبة ومالك 
والأوزاعي» والسَنُ ظاهرة عزيزة» فأمّا في زمن أحمد بن حنبل وإسحاق 
وأبي عُبِيدٍ فظهرت البدعة: وامتحن أثمّة الأثرء ورفعَ أهلُ الأهواء 
رؤوسّهُم بدحول الدّولة معهم. فاحتاج العلماءٌ إلى محادلتهم بالكتاب 
والسّنةء ثم كثْرَ ذلك» واحتجّ عليهم العلماءٌ أيضاً بالمعقُول» فطال اللمدالٌ» 
واشتدٌ النزاعٌ » وتولّدت الشبَهُ » نسألٌ الله العافية »20 . 
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"5 - 50/4 سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. ١44/4 المصدر نفسه‎ )1( 


2 كلمات ف العلم وادب الطُلب للحافظ الله 


6 حو 


4٠‏ ع هوالحقٌ الذي لا حَيْدَة عنه 


قال أبو عبيارٍ القاسمٌ بن سلا : « ما أدركنا أحدا يُفَسْرُ هذه 
!الأحاديق :رقن لا تعره 

« قد صنف أبو عبياٍ كاب غريب الحديث وما تعرّض لأخبار 
الصفات الإهية بتأويل أبداء افد كنها شيعا . ولك أخير بأنه هنا لبحق 
عدا ند قا لو كان الت داقسي عاشانن ]رما لأركك أذ 
يكون اهتمامئهم بذلك فوق اهتمامهم بأحاديث الفروع والآداب» فلمًا : 
يتعرّضُوا ها بتأويل؛ وأقروها على ما وردث عليه عُلِم أن ذلك هو الحق 
الذي لكيه عنه 03 . 


4١ [‏ ] علمٌ الْجَهُلٌ خيرٌ منه 


قال سعيدٌ بن عفير : « ما رأيت أخحطب من(" على هذه الأعواد, 
كان عانا لك نوق وغرفة الفلسفة: :وَصَات لقوق والحوة» : 

قال الحافظ الذّهِي معلقاً : 

« قلت : علمه هذا الجهل خيرٌ منه »0© 1 


(1) سير أعلام النبلاء 157/4 . 
ضغ 7 يعي إسماعيل بن صالح الهاشمي العباسي نائب مصر ثم مم حلب . 
(5) المصدر نفسه 759/78 . 


كلمات في العلم وادب الطُلب للحافظ الذّهِيّ 5 


47 ] أشدٌ الورع في اللّسان 


قيل للفضيل بن عياض : ما الرهْدُ ؟ قال : القنوع , قيل : ما الورغ؟ 
تلن جاب الحارع قن #اما تياد #افان + ]كك اللراقض :فيل ان 
التُواضمٌ ؟ قال : أن تخضعَ للحقّ . وقال : أشدٌ الورع في اللّسان . 

قال الحافظ الذهبي معلقاً : 

«قلتُ : هكذا هوء فقد تّرى الرَّحُلَّ ورعاً في مأكله ومَلبسِه 
ومُعاملته» وإذا تحدّث يدعلٌ عليه الدَّاخِلٌ من حديثه ؛ فإمًا أن يتحرّى 
الصّدقَ فلا يُكمل الصّدقء وإمّا أن يصدق فينمّق حديئة لِيُمدحَ على 
الفصاحة » وإمّا أن يُظهر أحسن ما عنده ليعظم» وإمّا أن يسكت في 
موضع الكلام ليثتى عليه » ؤدواءٌ ذلك كله الاتقطاعٌ عن الناس إلا من 
الجماعة »(2© . 


[ "4 ] الحسدُ بغي وخبث 


قال الفضيل بن عياض: ذا المومئ يغبط ولا يحسدٌ ‏ الغبطة من الإبمان» 
والحسدٌ من النفاق » . 


(1) سير أعلام التبلاء 44/4 . 


كلمات في العلم وأدب الطلب للحافظ الذّهِيّ 

لح( سححخط<<+<+<)© ‏ 77ج7بتا 
قال الحافظ الذحبي معلقاً : 

« قلت : هذا يفسّرُ لك قوله عليه الصّلاة والتسليمُ : لا حسد إلا في 

اثنتين : رحل آتاهٌ الله مالا فهو يُنفقّه في الحقٌ» ورحل آتاهُ الله القرآنٌ فهو 

يقومُ به آناءً الليل وأطراف النهار. فالحسدٌ هنا معنا : الغِبْطّة » أن تحسُّدَ 

أخاك على ما آتاهُ الله » لا أنك تحسده » .معنى أنك تود زوالَ ذلك عنهء 


فهذا بغي وعبّث 20 . 
[ 44 ] إي والله صدق 


قال القعتيا اذ عياض : «يا مسكين » أنت مُسيءٌ وترى أنك 
مُحمينٌ وأنت جاهِلٌ وترى أنك عالِمٌ وتبخلٌ وترى أنك كريم» وأحمق 
وترى أنك عاقِل» أحلك قصينٌ وامللة طوية 4 

قال الحافظ الذهبي معلقاً : 

ل رو صحدة و اتاطاة درف الت 
وآكِلٌ للحرام وترى أنك مُتورٌعٌ» وفاميقٌ وتعتقدٌُ أنك عَدْلُ وطالب العلم 
للدّنيا وترى أنك تطلبيّه »27 . 


. سير أعلام النبلاء ا‎ )١( 
. 450/4 المصدر نفسه‎ )١9( 


كلمات في العلم وادب الطلب للحافظ الذَّهِيّ 7 


[ 58 ] الكلام في العلماء 
مُفتقِرٌ إلى وزن بالعدل والورع 


« إذا كان مثلُ كبراء السّابقين الأرّلين قد تكلم فيهم الرَّوافضٌ 
والخوارجُ ومثلٌ الفضيل يُتكلّمُ فيه» فمن الذي يسلمْ مِن ألسنة الناسء 
لكن إذا ث, نبت إمامة الرّجُل وفضله لم يَرهُ ما قبل فيه؛ وإنما الكلامٌ في 
العلماء مُفتقِرٌ إلى وَرْن بالعدل والورع . و أمّا قول ابن مهدي : لم يكن 
- أي الفضيل - بالحافظ , فمعناةٌ : لم يكن في علم الحديث كهؤلاء الحفاظ 
البُْحُور : كشعبة ء ومالك » وسفيان » وحمّاد » وابن المبارك » ونظرائهم » 
لكنه تَبْتْ فَيِمْ.بما نقل , ما أذ عليه في حديث فيما علمت. وهل يُرادُ من 


العلم إل ما انتهى إليه الفضيلٌ رحمة الله عليه )20 , 
45 ] أما الام ها كخيامهم 


اه 00 ا : 
قال محمد بن يوسف الفريابي : « كنت أمشي مع ابن عيينة فقال لي:. 


وا تو 


يا محمّد » ما يُرَهُدْني فيك إلا طلبُ الحديث. قلت #قاأنت نأاانا حم 


(1) سير أعلام التبلاء 4448/4 . 


5 كلمات في العلم وادب الطلب للحافظ الذّهِيّ 


أي شيء كنت تعمل إلا طلبُ الحديث ؟ فقال : كنت إذ ذاك صبيّاً لا 
أعقل » . 

قال الحافظ الذّهِي معلقاً : 

« قلت : إذا كان مثلٌّ هذا الإمام يقول هذه المقالة في زمن التابعين» 
أو بعدهم بيسير» وطلب الحديث و مضبوط بالاتفاق» والأحعذ عن الأثبات 
أنه فكيف لو رأعه فيا رمه الله عه الحدديث في وقتا وما شم 
عليه من الهمنات والتخبيط» والأخذ عن جهلة بن آدم وتسميع ابن شهر(» 

أمّا الخِيامُ فإنها كخيامهم 2 وأرى نساءً الح غير نسائها 2 . 


د 477 ] جناية على السّنة وخيانة لله ورسوله 


فنال شااة مو قيفنة ال سسمتر اجن تايا كان ل دوه 
واسمعوا منه ما كان ف ثوابي وغيره » . 

قال الحافظ الذّهِي معلقاً : 

«قلتُ : لهذا أكثْرٌ الأئمّة على التشديد في أحاديث الأحكام؛ 
والترخيص قليلاً لا كل اترخص في الفضائل والرّقائق» فيقُون في ذلك ما 
ضَّعْفْ إسناده» لا ما هم رواته» فِإنٌ الأحاديث الموضوعة؛ و الأحاديث 
الشّديدة اومن لا يلتفتون إليهاء بل يروونها للتحذير منهاء واهتكِ لحاههاء 


: أي يُحضرون الرضيع الذي بلغ شهراً من عمره بحلس سماع الحديث‎ )١( 
. 555 - 45/4 سير أعلام النبلاء‎ )7( 


كلمات في العلم وأدب الطّلب للحافظ الذّهيّ 5 


فمن دَلْسّها أو غطى تبّيانها » فهو جان على السسنة » خسائنٌ لله ورسُوله. 
تن كان ييز ذلك فد يعدن باطبهل» ولكخ تقلا أقل الذكر إن كنتم لا .. 
تعلمُون »20 . 


5/8 ] العِلْم بالخصومة والكلام هل 
وا َه بالخصّومة والكلام عِلمٌ 


« ما أنبل قوله ‏ أي أبو يوسف - الذي رواةٌ جماعة عن بشر بن 
الوليد» معت أبا يوسف يقول : العلم بالخصومة والكلام جَهْلٌ والجهل 
بالخصومة والكلام علم . 

قلت : مثاله شبةٌ وإشكالاتٌ من نتائج أفكار أهل الكلام» تورَدُ في 
الجدال على آيات الصّفات وأحاديثهاء لك هذاهذاءو ينشا الاعتزال ‏ - 
والتجهّم والتتجسيم» وكل بلاء» نسألٌ الله العافية »20 . 


8 لا قُدُوَةَ فى خطا العالم ولا يُوَبَخْ بما فعله باجتهادٍ 
[ ] : بخ بما فعله باجتهادٍ 


قال يحيى بن أَكْنّم : « صحبتٌ وكيعاً في الحَضّر والسّفرء وكان 
يصوم م اذَه وبختم م القرآن كل ليلة » . 


(1) شير أعلام النبلاء 451/4 - 455 . 
32( المصدر نفسه 79/8ه : 


كلمات ف العلم وأدب الطلب للحافظ الذَّهِيّ 


قال الحافظ الذهبي معلقاً : 

« قلت : هذه عبادة يُخْضَعٌ هاء ولكنها من مشل إمام من الأئمّة 
الأثريّة مفضولة فقد صم نهيّه عليه المّلامُ عن صوم الدَطْرِء وصحٌ أنه 
نهى أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاش» والدينُ يُسْرَ ومتابعة السنةٍ أولى, 
فرضي الله عن وكيعء وأهن مثل وكيع ؟ ومع هذا فكان مُلازما شرب 
بيذ الكوفة الذي يُسْكِرُ الاكثاك منهء فكان مُتأولاً في شرب ولو تركة 
تورعا لكان أولى به فإنٌ مَنْ توقى الشّبهات فقد استبرأ للدينه وعِرْضِه 
قد صم النهئ والتحريم للنبيذ المذكور؛ وليس هذا موضمٌ هذه الأمُور 
وكل أحار يُوَحَدٌ من قوله ويرك فلا قُدْوَةَ ني خط! العالم » نعم, ولا 

يُوَبّخْ .ما فعله باجتهادٍ » نسألٌ الله المساعحة »© , 


8٠ [‏ ] وقليل ما هم 


عم 
-ة 


« بلغنا عن ابن مهدي قال : ما هو يعي الغرام بطلب الحديث - 
مثل لعب الحمام » ونطاح الكباش . 
قلت : صدق والله » إلا لمن أرادَ به الله » وقليلٌ ما ّم »20 . 


. ١44 - ١41/9 سير أعلام الغبلاء‎ )١( 
. 7١ المصدر نفسه 9//ا‎ )7( 


كلمات في العلم وادب الطلب للحافظ الذّهي 
لببب7ب7بب لب7ب7لللل 1 حت 
١ه‏ ع هكذا ‏ والله ‏ كان العلماء 


قال اين رفوك ودر أل كلينا ضيح زميبا )ان امتوويرنا 
فأحهدني عر افنانة وأو اقنويية الى كلما ايت ران أن 
أتصدّق ملم الل الغيبة » . 

قال الحافظ الذهِي معلقاً : 

برقل : هكذا ‏ والله ‏ كان العلماءٌ » وهذا هو ثمرةٌ العلم القافع »20 . 


- 


د 9ه لا خيرَ إلا في الاتباع 


قال علي بن المدييّ : « أتيته9» وما + فو عكدات رنعه دحا يحددث 
ل 0 شن هوني اعاديت 


9 


حسالٌ أحدّث بها هؤلاء » فقلت : أما تخافُ الله ؟ ثم قرب العبادً إلى الله 
بالكذب على رسول الله يه » . 


(1) سير أعلام النبلاء 778/9 . 

)١(‏ يعن أحمد بن عطاء الحيمي المتوفى سنة ٠‏ هه وكان زاهدا قدرياً وقد ا شال 
الدّهِيّ في ترجمته من سير أعلام النبلاء 504/9 - 405 . 

(") الدّرْجٌ : هو الورق الذي يكتب فيه . 


٠ 0‏ كلمات في العلم وأدب الطلب للحافظ الذّهِي 
ل ل ل كك لكت لهجي 
قال الحافظ الذهبي معلقاً : 
« قلت : ما كان لحل يدري ما الحديث » ولكنه عبد صالحٌ؛ وقع 
قْ قد 0 بالله من ترهات الصّوّفة0©, فلا خير إلا ف الاتباع, ولا 
يكن الاثباعٌ إلا.معرفة السئن 1 


[ “© ] كان معافى من معرفة حكمة الأوائل 
« قد كان هذا المرء من بُحور العلم» ومع ذلك فلم يكن بالماهر 
بكتاب الله ولا العارف بسُنة رسول الله يل ولا البصير بالفقه واختلاف 
أئمّة الاجتهاد بلى » وكان مُعافى من معرفة حكمة الأوائل » والمنطق » 
[ 5 © ] كلام الأقران يُطُوّى ولا يُرْوَى 


« كلام الأقران إذا تبرهنّ لنا أنه بهوىً وعصييّةٍ لا يُلتَفَتُ إليه. بل 
يُطوى ولا يَرُوى » كما تقرّرَ عن الكفْ عن كثير نما شجرٌ بين الصّحابة 


. يع الصُوفيّة‎ )١( 

(؟) سير أعلام التبلاء 5.5/9 . 

(؟) يعين أبا عبيدة معمر بن المثنى العلامة النحوي . 
(5) المصدر نفسه 551/9 . 


كلمات في العلم وادب الطلب للحافظ الذّهيّ 

للالا77727بب ‏ ست و حت 
وقشالهم رضي الله عنهم أجمعين » وما زال يمر بدا ذلك في التواويسن 
والكتب والأجزاءء ولكن أكثر ذلك منقطعٌ وضعيف» وبعضه كذب» 
وهذا فيما بين أيدينا وبين علمائنا ؛ فينيغي طّه وإخفاؤه» بل إعداه لتصفو 
القلوبُ» وتتوفرٌ على حُبّ الصّحابة: والترضّي عنهم؛ وكتمانُ ذلك متعين 
عن العامة وآحاد العلماء, وقد يُرَخُصُ في مطالعة ذلك عَلُوَةٌ للعالم 
النصف العَرِي من القُوى» بشرط أن يستغفر شم كما علّمنا الله تعالى 
حيث يقول: «إواللين جَاؤُوا من بَعْدِهِم يفُولُون ينا اغْفِرْ نا ولإخواننا 
الل بن مسبقونا بالإيمان وَلاَنَْمَلْ في قُُوبا غلا ِلَِينَ آمنوا 04 فالقوم 
لهم سوابق» وأعمالٌ مُكفرَةٌ لا وقعٌ منهم» وجهادٌ مَحَائٌ وعبادةٌ مُمَخْصّة 
ولسنا من يغلُو في أحدٍ منهم, ولا ندّعي فيهم العصمة: نقطعٌ بأنّ بعضّفقم 
أفضلٌ من بعض» ونقطمٌ بأنّ أبا بكر وعمر أفضل الأمقء نم تتمة العشرة 
المشهود لهم بالجنة» وحمزة وجعفر ومعاذ وزيد» وأمّهات المؤمنين» وبنات 
ينا وه وأهل بدرء مع كونهم على مراتب» ثم الأفضلٌ بعدهُم مش أبي 
الدّرداء وسلمان الفارسيّ وابن عمر وسائر أهل بيعة الرّضوان الذين رضي 
الله عنهم بنص آية سُورة الفتح» ْم عموم المهاجرين والأنصار كخالد بسن 
الوليد والعبّاس وعبد الله بن عمروء وهذه الخَلَيّة ثم سائر مّن صحب 
رسول الله يك وجاهد معهء أو حجّ معه؛ أو مع منهء رضي الله عنام 
أجمعين» وعن جميع صواحب رسُول الله و الماحرات والمدنييات وأم 
الفضل وأمٌ هانىء الهاشميّة وسائر الصحابئات. فَأمّا ما تنقله الرّافضة وأهلٌ 


٠١ الحشر : الآية‎ )١( 


كلمات في العلم وأدب الطّلب للحافظ الذهِي 


البدع في كتبهم من ذلك فلا نعرْج عليه ولا عام فاكثره ه باطلٌ وكذبٌ 
وافتراءٌ فدأب الرّوافض رواية الأباطيل؛ أو رَدُ ما في الصّحاح والمسانيد. 
0-0 ومتى إفاقة من به سَكَرارةُ 37 
ثم قد تكلم خلق من التابعين بعضّهم في بعسضء وتحاربُوا ؛ وجرت 
3 7 و 0 21 ل : سّ 
امور لايمكن شرحهاء فلا فائدة في بثها » ووقع في كتب التواريخ وكتب 
الجرح والتعديل انور جين والعاقل خصم نفسيه» ومن حَسّنْ إسلام المرء 
تركه ما لايعنيه يعنيه» وللحومٌ العلماء مسمومة وما نقل من ذلك لتبيبين غلط 
العالم» وكثرة وهمه. أو نقص حففظه» فليس من هذا التمَّلِ بل لتوضيح 
الحديث الصحيح من الحسن» والحسن من الضعيف ... »20 , 
[ 8ه ] من دسائس دعاة العبيدية 
« وجهلة المصريين فيه(" اعتقادٌ يتجاورٌ الوصف ولا يحور ء مما فيه 
من الشرّك » ويسجُدون ها » ويلتمسُون منها المغفرةً » وكان ذلك من 
دسائس دعاة العبيدية 0 


. 94 - 917/٠١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 


(7) يع السّيدة المكرّمة الصّالحة نفيسة بنت الحسن بن زيد , بن الحسن بن علي رضي الله عنهما . 
() المصدر نفسه . 


كلمات في العلم وأدب الطّلب للحافظ الذّهيّ 
لل7+7071ط27ط2<!<<تتت كح 


[ 5ه ع العلم والعبادة 


قال أحمدُ بن سلمة التيسابوريٌ : معت هَنَادا يقول غير مرَّةٍ ‏ إذا 
ذَكَرَ قييصة(© - : « الرَحلُ الصّالُ » وتدمحٌ عينادٌ » وكان هنادٌ كثيرٌ 
اليكاء ... ».. 

وقال حفص بن عمر : « ما أي مشلَ قيصة ؛ ما رأيشه متبسسما 
0 ين عياد الله الصّالمين 5 ظ 

قال الحافظ اذَه معلقاً : 

« قلت : كذا كان والله أهلُ الحديث » العلمٌ والعبادة » واليوم فلا 
علم ولا عبادةً ‏ بل تخبط ون » وتصحيفٌ كثيرٌ » وحفظ يسي» وإذا 
م يرتكب العظائمَ » ولا يُخِلُ بالفرائض » فلله دَرَه »© . 


[ لاه ع سل أهلّ العلم إن كنت لا تعلّم 


« ليس مِن شرط التّوائّر أن يصلّ إلى كل الأمَّةء فعند القرّاء أشياء 
متواترّة دون غيرهم, وعند الفقهاء مسائلٌ متواترة عن أثمُتهم لا يُذريها 


(اقيصة بن عقي المسوائوز الكوقّ الحافظ الإمام الثقة العابد . 
(؟) لا يخفى أن التَبِسّم لا ينافي الصّلاح » » وقد تبسسّم رسول الله وَل ل ركان كه يسما 
(م) سير أعلام النبلاء 177/1١‏ - 715 . 


كلمات ف العلم وأدب الطلب للحافظ الذَّهِيّ 
حرا لعسطمسطسطط777صججح[ععوج12 


لقره وعند المحدئين أحاديث متواترةٌ قد لا يكوثٌ سمعها الفقهانٌ أو 
أفادتهُم ظْناً قط » وعند النحاة مسائلٌ قطعيّة » وكذلك اللْغويُون » وليس 
مَنْ حهل علماً حجّة على مَنْ عَلِمَهُ » وإنْما يقال للجاهل : تَعَلّمْء وسّلْ 
أهل العلم إن كنت لا تعلم » لا يُقال للعالم : اجهل ما تعلم » رزقنا الله 
وإيّاكم الإنصاف »20 . 


[ 58 ] لا يستويان مغلا الكافرٌ الأصليّ 
0 3 اك ١‏ 
ومن كفر ببدعة لكن نبرأ إلى ا لله من البدع وأهلها 


« هو- أي يغر اريسي - بطر اهن وبع لحني يشي الخير كما 
أن أحمد بن حتبل هو أحمد السنق وأحمذ بن أبي ذُوَادٍ أحمدٌ البدعة. ومن 
كفي بإلكنة وق حلا يس هو مل الكائر الأصلي ولا اليهودي 
ولمحوسي» أبى الله أن يجعل من آمن بالله ورسُوله واليوم الآخمرء وصام 
وصلى وحجّ وزكّى - وإن ارتكب العظائم؛ وضلّ ال رم 
الرّسُولء وعَبَدَ الونْنَ ونبذ الشرائ وكفرَ ولكن نيراً إلى الله من البدع 
وأهلها »229 . 


(1) سير أعلام النبلاء 1171-110٠‏ . 
)7١(‏ المصدر نفسه 707/١١‏ . 


كلمات ف العلم وادب الظلب للحافظ الذهي 0 
3 2 سا دور ا الل و 
[ 69 ] معترلي ل نر كتبه و لله الحمد 


ف ترجمة أبي سهل بشر بن المعتمر الكوقٍ القوادي شيخ اإعترله 
والمتوفى سنة “٠‏ ه قال لحافظ الذَهِي رحمه الله تعالى : 

« كان أنرض 55 قطنا + م يُوْتَ الدّى » و طال عمرّه فما 
ارعوى ... » وله كتاب : تأؤيل المتشابه » وكتاب الرّدٌ على الْجُهّال : 
وكتاب العذل له لم نرها و لله الحمكٌ 2 


5٠ [‏ ] انظر يا مسكينٌ كيف أنت عنهم بمعزل 


قال عمروزين على الثلا ا:وارايت عدي ديعي النطان حيزت 
حدّث بحديث» فقال له عفان : ليس هو هكذاء فلمًا كان من الغدٍ أتيت 
يحبى فقال : هو كما قال عَفان » ولقد سأَلتْ الله أن لا يكون عندي على 
حلاف ما قال عفان » . 

قال الحافظ الذهبي معلقاً : 

« قلت : هكذا كان العلماءٌ » فانظر يا مسكين كيف أنت عنهم ‏ 
ععزل »20 . 


1 سير أعلام النبلاء .؟‎ )١( 
. 7149/١١ (؟) المصدر نفسه‎ 


1 كلمات ٍ العدم وادب الطلب للحافظل الذهي 


5١‏ الشّجاعة والسّخاءً أخوان 


قال أحمد بن أبي خالدٍ الأحول الكاتب : « من م يَقَدِرٌ على نفسه 
بالبَدّل ٠‏ م يقير على عاوء بالقتل . 

قال الحافظ الذي معلقاً : 

« قلت لطاع ررح حر دمي لبك ا 


بنفسه 307 / 


[57ع للكلٌّ موقفٌ بين يدي الله تعالى 


و انه قول تو أذ كشذنيى نكر البق ديف ق الضصمات 
والأسماء والرّؤية والنزول لأصابُواء والقدريّة تقول : لو أنهم تركوا سبعين 
دقفا ق: انسات القدج؟ الرائضه تقول الو اذ امهو تر كدوا سدع 
الأحاديث الي يدَعُون صحتها ألفّ حديث لأصابواء وكثيرٌ من ذوي 
الرّأي يردُون أحاديث شَاقَة بها الحافظ المفي الحتهدٌ أبو هريرة رسول الله 
كذ و وعتوة: أننينا عاق فقيها «#ويائرها لاحاديف سسافطة أل 


لوقا رجاه امن لست ا 


. 797/٠١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 


كلمات ني العلم وأدب الطلب للحافظ الذَّهِيّ 5 
قلنا : وللكل موقفٌ بين يدي الله تعالى . يا سبحان الله ! أحاديث 


. 
ل 


رؤية | لله في الآخخرة متواترة» والقرآنٌ مصدّقٌ لما » فأين الإنصاف ؟ 20 . 
[ 5 ] عبارات وشقائق لا , يعبا ١‏ لله بها 


قال الْبرّد : « قال رجلٌ هشام الفوَطي2© : كم تَعْدٌ من السّنين ؟ 
قال: من واحدٍ إلى أكثر من ألفي. قال : لم أرد هذاء كم لك من السسّنّ ؟ 
قال: اثنا وثلاثون سينا . قال : كم لك من السّنين ؟ قال : ماهي لي » 
كنا لله . قال : فما سنك ؟ قال : عَظْمٌ . قال : فابْنُ كم أنت ؟ قال : 
ابن أم وأسِ . قال : فكم أتى عليك ؟ قال : لو أتى عَلَىّ شيم لقتلئ . 
قال : ويحك » فكيف أقول ؟ قال : قل: كم مضى من عُمُرِكَ » . 

قال الحافظ الذهبي معلقاً : 

«قلتُ : هذا غاية ما عند هؤلاء المتقعٌرين من العلم . عباراتٌ 
وشقائق لا يعبا الله بها , يُحرّفون بها الْكَلِمَ عن مواضعه قليماً وحديثاً : 
فنعو بالله من الكلام وأهله »© . 

. 408/٠١ سير أعلام التبلاء‎ )١( 


(؟) هشام بن عمرو الفوّطي كوف معتزلي . 
() المصدر نفسه 841/١١‏ . 


كلمات في العلم وأدب الطلب للحافظ الذهيّ 


[ 585 ] ذكاءً وبال على صاحبه 


ف ترجمة أبي عبد الرّحمن الشافعي التكلّم سمّى الذهبي أيضا أُشْباهَةُ 

من أهل الكلام والاعتزال ثم قال : 
ْ « وأشباههم ممّن كان ذكاؤٌهم وبالاً عليهم؛ ثم بينهم من الاختلاف 
والخباط أمرّ لا يخفى على أهل التقسوى» 00 اعتنوا 
بالآثار النبويّة » كما اعتنى أئمّة ال هدى ٠‏ لقي الفريقينِ أَحَقْ بالأمن 204 20. 


[ ©5 ع لا يُبََلُ العلمُ للجهلة الذين يفهمُون 
منه ما يضِرّهم 


« ينبغي للمحدّث أن لا ير الأحاديث ابي يتشبّث يتشيّث بظاهرها أعداءُ 
السّن من الحهميّة وأهل الأهواء؛ والأحاديث 58 صفانت لم تبت 
ل ل ل 
تكبّم العلم الذي هو علمٌ» ولا تَبذْلُْ للجهلة الذين يَشْعْبُونَ عليكء أو 
الذين يفهمُون منه ما يضرّهم »7©. 
)١(‏ الأنعام : الآية /١‏ 


(؟) سير أعلام النبلاء للأووةة كوهة. 
(5) المصدر نفسه 09/8/١١‏ . 


كلمات في العلم وأدب الطّلب للحافظ الذَهِيّ ١‏ 


55 ع العلومٌ الباطلةٌ كثيرةٌ جد فلتحدر 


« إن العلم الواحب يحب بثه وتَشرُه ويب على الأمّة حفظه؛ والعلم 
الذي في فضائل الأعمال مما يصمح إسناده يتعيّنُ نقله. ويتأكد نشره 
ويتبغي للأمّة نقله. والعلمُ المباحٌ لا يحب بَثْه » ولا ينبغي أن يدحل فيه إلا 
خواصٌ العلماء . والعلمُ الذي يحرمٌ تعلمُه ونثرّه علمْ الأوائل وإِفيّات 
الفلاسفة وبعضُ رياضتهم بل أكثرة» وعلمُ السّحْرء والسيمياء» والكيمياءء 
وَالشَعْبَدَة واليّل» ونشرٌ الأحاديث الموضوعة؛ وكثيرٌ من القصص الباطلة 
أو المنكرة» وسيرةٌ البَطّال المختَلقّة وأمثالُ ذلكء ورسائلٌ إخوان الصّفاء 
وشِعرٌ يُمْرَضُ فيه إلى لناب التبوي» فالعلُومُ الباطلة كثيرةٌ حذاً فلتحَدَ 
ومن ابتلي بالنظر فيها للمُرْحَةٍ والمعرفة من الأذكياء فليقَلْلُ من ذلك» 
وليُطالعُْهُ وحدَةٌ وليستغفر الله تعالى» وليلتجىء إلى التوحيدء والدّعاء 
بالعافية ف الدين» وكذلك أحاديث كثيرة كوي وردت في الصّفات لا 
يَحِلُ بها إلا للتحذير من اعتقادهاء وإن أمكنّ إعدائها فحَسَنٌ) اللْهُمَ 
فاحفظ علينا إكائنا » ولا قَرَّةَ إلا بالله »20. 


.5 0/١ سير أعلام النبلاء‎ )1١( 


57 كلمات في العلم وادب الطلب للحافظ الذَّهِيّ 


[ /ا5 ] مقامان مذمُومان 


و تفرد وال م كيه ومن إنكاز احاديك الابقا فمابية 
الثابت منها مَنْ فَقَهَ » وإنما بعد الإبمان بها هنا مقامان مذمُومان : 

[ المقامُ الأوّل ] : تأويلها وصَرفها عن موضُوع المِطاب » فما أولها 
السَلف ».ولا حَرنوا الفاظها عن عو اعتغهاة بل امنوا جهاء وام وها كما محادتة: 

لقم الثاني : المبالغة في إثباتها » وتصوّرها من جحنس صفنات البَشَر 
وتشكلها في الدَّهْنِء فهذا حَهلُ وضلالٌ » وإنما الصّفة تابعة للموصّوفء فإذا 
كان الموصّوف عرّ وحلّ لم نرَهُ ولا أخبرنا أحدٌ أنه عاينةٌ» مع قوله لنا في 
تنزيله : «لَيْسَ كمِثْلهِ شيٌْ4 7" فكيف بقي لأذهاننا بحالٌ في إثبات كيفيّة 
البارىء؛ تعالى الله عن ذلك؛ فكذلك صفاته الْمْقَدَسة» نقِي بها ونعتقَدُ أنها 
حَقٌّ ولا نمثلها أصلاً ولا تتشكلها »0©. 


[58] أغط القؤس باريها 


« نحن لا ندّعي العصمة في أئمّة ابجَرْح والتعديل » لكن مهم أكثرٌ 
الناس وان 3 وأندرّهم خطاً 3 وأشدّهم إنصافاً 3 وأبعدهم عن التحامل. 


. ١١ الشورى : الآية‎ )١( 
. 511/٠١ سير أعلام النبلاء‎ )1( 


كلمات في العلم وأدب الطّلب للحافظ الأّهيّ 0 


وإذا اتفقوا على تعديل أو جَرْحٍ فتمسسّكُ به » واعضّض عليه بناجدَيْك » 
ولا تتجاورةٌ فتندم . ومَنْ شد منهم فلا عبيرةَ به؛ فخلّ عنك العَناءً : 
وأعطٍ القَوْسَ باريها » فوالله لولا الحفاظٌ الأكابر لخطبت الرّنَادقَة على 
المنابر » ولثن مَطّبَ اطِبٌ من أهل البدّع فإنما هو بسيف الإسلام » 
وبلسان الشريعة » وبجاه السئة ع وبإظهار متابعة ما جاء به الرسول وَل , 
نعود بالأدسن لديا و00 


[ 58 ع كيف بالماضين لو رأونا اليومَ نسمع من أي 
صحيفةٍ مصِحَفةٍ ! 


قال عبّاس بن عبد العظيم : « هي كتب أميّة بن خالل » يعني : الذي 
ع بها هدي" »ا . 

قال الحافظ الذهبي مُعلقاً : 

« قلت : رافق أحاةُ” في الطلب » وتشاركا في ضبط الكتب ء 
فساغ له أن يروي من كتب أخيه ؛ فكيف بالماضين لو رأونا اليومَ نسمع 
من أي صحيفة مُصّحّمَةٍ على أحهل شيخ له إحازة » ونروي من نسخةٍ 


30# ١ 


أخرى بينهما من الاخحتلاف والغلط ألوانٌ » ففاضلنا يصّحح ما تيسّر من 


(1) سير أعلام النبلاء 27/١١‏ . 
(؟) هدبة بن خالد البصري الحافظ المسندُ . 


(6) أي : أميّة بن خبالد البصري . 


7 | كلمات ني العلم وادب الطُلب للحافظ الذَّهيّ 


حفظه » وطالبنا يتشاغلٌ بكتابة أسماء الأطفال » وعَالِمُنا يدسّخ » وشيخنا 

ينام » وطائفة من الشّبيبة في وادٍ آخر من المشاكلة والمحادثة . لقد اشتفى 
١# 2 7 8‏ 2 / 0 5 

بنا كل مُبتدع » ومُجنا كل مُؤمن » أفهؤلاء الغثاء هُّم الذين يحفظون على 

الأمّة ديتها ؟ كلاً والله ؛ فرحم الله هُدْبَةَ » وأين مثلٌ هُدْيّة 5 »20©. 


٠ 1‏ الصلعٌ بالحق عظيم يحتاج إلى قَوَةٍ وإخلاص 


الت باحق عليم متاح إل قر وإخلاض ٠:‏ فَالْخلِصُ بلا قو 
يعجر عن القيام به » والقوي بلا إخلاص يُخدَلَ » 0 
فهو صِدّيقٌ » ومنْ ضَعُفَ فلا أقلٌ من التَلُم والانكار بالقلب » ليس وراء 
ذلك إعانٌ » فلا قوّة إلا بالله 0©. 


[ ١/اع‏ قفْلُ باب الفتئة : عُمَرُ بن الخطّاب رضي | لله عنه 


« كان النائ أ واحدةٌ » ودينهم قائماً في خحلافة أبي بكر وعمرء 
ما ف 0 
تت وقعة الكَمَلٍ ‏ ل ا 


. 49 -94/1١ سير أعلام التبلاء‎ )١( 
. 7714/١١ المصدر نفسه‎ )1١( 


كلمات ف العلم وادب الطّلب للحافظ الذّهِي 7 


الصّحابة » ثم ظهرت الرّوافضُ والنواصي. ول اخرازين لمحا 
ظهرت القدري ثم ظهرت المعتزلة بالبصرة» وليمكة واإشيمة عراسان 
أثناء عصر التابعين» مع ظهورٍ السنة وأهلهاء إلى بعد التسين» فظهر 
اللأموث الخليفةٌ ‏ وكان ذكياً متكلماً له نظرٌ في المعقول - ناسشفل كقب 
الأوائل » وعرّبَ حكمة اليُونان ؛ ونام ي.ذنك وقعادَ » وخحبٌ ووضع» 
ورفعت الجهميّة والمعتزلة رؤوسّها بل والشيعة فإنه كان كذلك. وآل به 
الحا إلى أن حمل الأمَهَ على القول مُق القترآنء وامتحنّ العلماءً فلم 
يل وهلك لعايه ‏ وحَلّى بعده شرا وبلاءٌ في الدّين ؛ فإ الأمّة ما زالتث 
على أن القرآنَ العظيمَ كلامٌ الله تعالى ووحيّه وتتزيله » لا يعرفون غير 
ذلك حتى نبعٌ لهم القولُ بأنه كلام الله تلوق مُولٌ » وأنه إنما يضاف 
إلى الله تعالى إضافة تشريفي كبيت الله وناقة الله » فأنكر العلمساء » وم 
تكن المهميّة يظهرٌون في دولة المهدي والرّشيد والأمين» فلمًا ولي المأمون 
كان منهم وأظهر المقالة )20©. 


8 3 2 
7/٠‏ ع يظنونه مُحذئا و بس 


قال ابن عَمَيلٍ : دين عجيب ما سمعنه عن هؤلاء الأخداث الخال 
أنهم يقولون : أحمد - يع ابن حنبل - - ليس بفقيه » لكنه حلّث . قال : 
وهذا غاية الجهل : الو له اسسازا هناها لان الأتعادية يناء لاايترفيه 


أكثرهم : وربما زاد على كبارهم »6 . 


(1) سير أعلام النبلاء 715/1١‏ . 


كلمات ف العلم وادب الطلب للحافظ الذَّهِيّ 
حر مسب صججججتجحج 1 


قال الحافظ الذهبي معلقاً : 

اي 0 
باب محاثي زماننا . ووالله لقد بلغ في الفقه خاصّة رتبة الث » ومالك 
والشافعيّ » وأبي يوسف . وف الزّهد والورع رتبة الفضيل » وإبراهيم بن 
أدهم » وفي الحفظٍ رتبة شعبة » ويحيى القطّان » وابن ن المديئ » ولكن 
الجاهل لا يعلم ر ثبة نفسه » فكيف يعرف رتبة غيره ؟ ! 02©. 


[ ''/ ] قل تحصيل العلم من أفواه الرّجال 


« إن الخط قد يتصحّفُ على الناقل » وقد يُمكن أن يُزاد في الخط 
العلم من أفواه الرّحال » بل ومن الكتب غير المغلوطة » وبعضْ الثقلة 
للمسائل قد لا يَحْمِينْ أن يَتَهَجى )2©. 


8# هه 


. .معنى : كفى وحَسب فارسيّة‎ )١( 
. 581/1١ (؟) سير أعلام الغبلاء‎ 
. ”الا//١١ المصدر نفسه‎ )99( 


كلمات في العلم وأدب الطلب للحافظ الذّهي 7 


د 7/4 ] ما الظنُ إذا كان واعِظ الناس 
عبد بطنه وشهوته 


«رما القن إذا كان واعِظ الناس من هذا ارب عَبْدَ بطنْه وشهوته» 
وله قَلْبّ عَرَي من الخررْن والمنوف » فإن انضاف إلى ذلك فِسْقٌ مَكينٌ » أو 
انحلالٌ من الدّين » فقد خاب وعسير » ولابدٌ أذ يتضيخة الله تعان 00 


7 ع كلامُك يُعرَضُ على الله فلا تحترز ! 


قال حاتم الأصمُ : « لو أنّ صاحب عبر جلس إليك » لكنت تتحرز 
منه » وكلامُك يُعْرَض على الله فى تحترز ! »ا . 

قال الحافظ الذهبى معلقاً : 

وق وعدا عات كت العاركن وإشاراني .لآ كنا أحدتك ظ 
المتأخرُون من المّناء والَحْوٍ واجَمْع الذي آل يجهاتهم إلى الاتحاد وعدم 
السُوّى »0©. 


(1) سير أعلام التبلاء 4٠١/1١‏ : 
(7) المصدر نفسه ألالاة:. 


57 كلمات في العلم وأدب الطلب للحافظ الذهي 


[ 5/ ] متى يُفلِحْ مَنْ كان يسرّه ما يَضرُه ؟ 


« تأمّل هذه الكلمة الجامعة وهي قوله كلك : الدّينٌ التصيحة » فمن لم 
ينصّح لله وللأئمّة والعامّة كان ناقِصّ الدّين. وأنت لو دُعيت: يا ناقصّ 
اين » لفضبْت ؛ فقل لي : منى نصحت هولاء ؟ كلا والله » بل ليك 
تسكت ولا تنطي , أو لا تحَسّن لامامك الباطل » وتجرسُه على الظّلم 
وتَعُةُ ؛ فمن ن أحل ذلك سقطت من عينِه ومن أعمسن المؤمنين. فبالله قل 
لي : متى يُلحُ مّن كان يَسثره ما يَضيرّه ؟ ومتى يُفلح من لم يُراقب ولاه ؟ 
ومتى يُفلح من دنا رحيله » وانقضى جيله » وساءً فعلّه وقيلُه ؟ فما شاء 
الله كان » وما تَرْجُو صلاحَ أهل الرّمان » لكن لا نَدَعٌّ الدُعاءَ » لعل الله 
أن يلطف » وأن يصلحنا ء» آمين »20. 


ل/ا/ا ع الطريقة بقة المذلى هي نحمّديّة 


« الطريقة المثلى هي الْحمّديّة وهو الأحدٌ من الطيّبات» وتناول 
الشّهوات المباحة من غير إسرافيء كما قال تعالى: «إيًا أَيُهَا الرْسُلُ كُلُوا 
مِنَ الطيّبّاتِ وَاغْمَلُوا صَالِحاً4": وقد قال النبي يك : لكني أُصومُ 


ه../١١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 


. ه١ المومنون : الآية‎ )١( 


كلمات في العلم وأدب الطلب للحافظ الذَهيّ 0 


وأفطر وأقومٌ وأنامٌ » وآني النساء » وآكلّ اللّحمَ ؛ فمن رغب عن سني 
فليس مني. فلم يشرع لنا الرعبائيّة » ولا التمرّقء ولا الوصال » بل ولا 
صومٌ التّهْر . ودين الإسلام يُسْرٌ وحنيفيّة سَمْحَة فليأكل المسلم 
الطَيّب إذا أمكنه كما قال تعالى: لفق ذو سَّعَةٍ مِن سَعَتِه2", وقد 
كان النسامُ أحبً شيء إلى نيا وله ون لاض ورنتراة والصسين 
تاد لاد لإرة راوطرك ركر ار ار راوس إلى الله تعالى. 
ثم العابد العَرِيّ من العلم متى زهد وتبتل وجاع؛ وخخلا بنفسه» ورد 
الحم وما واقتصر على الدُقّةٍ والكسشرَة؛ صفست حواسله ولطقستاء 
ولازمتة خطرات النفس» وسمع خطابا يتولّدُ من الموع والسّهّرء لا وجُودَ 
لذلك الخطاب ‏ والله ‏ في الخارج؛ ووجج الشَّيطانُ في باطنه وحرجء 
فيعتقدٌُ أنه قد وصل» وخخوطب وارتقى؛ فيتمكنٌ منه الشّيطانٌ ويوسوس - 
له فينظرٌ إلى المؤمنين بعَيّْن الازدراء» ويتذكرٌ ذنوبَهُم» وينظرٌ إلى نفسه 
عن اه إلى أن يعتقد أنه ولي صاحبُ كراماتٍ 
وتمكنء وريّما حصلّ له شلدٌّه وتزلزل إمانه» فاخَلوَة والجوع أبو جَادٍ 
تركب وأيس دللوكن شريسا لاني 1 ل » المكلول لكام مر 
الورعٌ في القوت, والورعٌ في النطق» وحفظٌ اللُسانء وملازمة الذَّكْرِ 
وتَرْكُ مخالطة العامّة» والبكاءً على الخطيئة, والتلاوة بالترتيل والتدبرء 
ومقتُ النفس وذمّها في ذات الله والإكثارٌ من الصّوم المشروع» ودوامُ 
اهمده والتُواضمٌ للمسلمين» وصلة الرّحمء والمسّماحة» وكغرة الببثظرء 


)01 الطلاق : الأية لا . 


كلمات ف العلم وادب الطلب للحافظ الذَّهِيّ 
جم يل لير حي لا ل كك لك لح جارس سكسو 


والإنفاق مع الخصاصة» وقول الحقٌ الّ” برفق وتؤدقه والأمر بالعرف» 
اعد بالعفو» والإعراضٌ عن الجاهلين» والتباطا بالثغر, وحجهادٌ العد 
وحج البيت؛ وتناول الطّّبات في الأحايين» وكثرةٌ الاستغفار في السّحَر 
فهذه ثمائل الأولياءء وصفات المْحمّديّينَء أماتنا الله على حبّتهم »(". 


[8/ ] هكذا كان السّلف يتبعُون ولا يتطَعُون 


في ترجمة أبي بكر محمّد بن الحسن الأعين الحافظ الثبْتٍ نقل الذَهبيُ 
عن عبد الله بن الإمام أحمد قوله : « ترحّم عليه - يعن على ابن الأعين - 
009 
كلام». 

ثم قال الحافظ الذهي معلقاً : 

« قلت : هكذا كان أئمّة السّلف ء لا يرون الدُحول ف الكلام ولا 
المدال » بل يستفرغون وُسْعَهُم في الكتاب والسّئة » والتففّهِ فيهما : 
ويتبعُون ولا يتنطّعُون »2©. 

© © 


. 94١ - 69/15 سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. ١70/١١ المصدر نفسه‎ )7١( 


كلمات في العلم وأدب الطلب للحافظ الذَّهِيّ 7 


[ 9/ ] التحديث من كتاب أبعدُ عن العُجب 


2 7 0 0 3 ع او 
فلمًا احتاج أن يُحدّث لا يكادٌ يحدّث إلا من كتابو » 1 
00 3 يم 
قال الحافظ الذهبي معلقا : 
« قلت : لأنّ ذلك أقرب إلى التحري والورع. وأبعدٌ عن العجب 0 , 


[ 6 ] ما زال العلماءٌ يرد بعضهم على بعض 


« ما زال العلمامُ قليكاً وحديثا يرد بعضّهم على بعض في البحث وفي 
التواليف» وكثل ذلك يتفقة العالم» وتتبرهن له المشكلات» ولكن في زماننا 
2 1 1 : 2 سرك 
قد يعاقبُ الفقيةٌ إذا اعتنى بذلك لسُوء نيّته. ولطلبه للظهور والتكثرء فيقوم 


عليه قضاة وأضدادٌ » نسأل الله حُسْنَ الخاتمقة» وإخلاص العمل »0©. 


6 6 


. 785/17 سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. المصدر نفسه ةد أده‎ )7 


77 كلمات في العلم وأدب الطلب للحافظ الذَّهِيّ 


[ 89 ]ها أحسن حديثه ! 


قال الأصمّ عن عبّاس بن محمد الدُوري : « لم أرَ في مشايخي أحسنَ 
يحديثا منه » . 

قال الحافظ الذهي معلقاً : 

« قلت : يحتملٌ أنه أرادَ بحُن الحديث الإتقان » أو أنه يتبخٌ الدون 
المليحة فيرويها , أو أنه نه أرادَ عُلٌ الإسناد » أو نظافة الإسناد » وتركة ارواية 
الشَاذْ والمنكر والمنسوخ ونحو ذلكء» فهذه أمورٌ تقضي للمحدّث إذا لازّمها 
أن يقال انا خسم حديفة غ63 


[ 87 ع الاحتجاجٌ بالّحال والكذب دَيْدَنُ الإماميّة 


« تعوة بالله من زوال الكل فلو فرضنا وقنوع ذلك8© في سالق 
الدّمْر فمن الذي رآهُ ؟ ومن الذي نعتمدٌ عليه ف إخباره بحياته ؟ ومن 
الذي نص لنا على عصمته » وأنه يعلمُ كل شبيء ؟ هادا هر بين إن 
سلطناة هُ على العقُول ضلَت وتميّرت» بل حوّزت كل باطلٍ . أعاذنا الله 
وإياكُم من الاحتجاج بامّحال والكذب » أو رد الحقّ الصّحييح كما هو 


ديدنٌ الإمامية 00 


. 077/17 سير أعلام النبلاء‎ )١( 
يعينٍ ما تزعمّه الإماميّة من دخول محمّد بن الحسن العسكري مرداباً وأنه حي الآن.‎ )1( 
. ١77/1١ المصدر نفسه‎ )5( 


كلمات في العلم وأدب الطلب للحافظ الذّهيّ | 7 
[ 8 ] على علم الحديث وعُلمائه لبك مَنْ كان باكيا 


قال عثمانُ بن سعيار : « مّن لم يجمع حديث شُعبة وسّفيان ومالك 
وحماد بن زيار د وسفيان بن عُييئة فهو مُملِسٌ في الحديث كريد أنه ما بلغ 
ورنحة اللفاظ ب ْ 

قال الحافظ الذهبى معلقاً : 

« وبلا ريسي أن مَنْ جمع علم هؤلاء الخمسة» وأحاط يسائر حديثهم؛ 
وكتبّةُ عالياً ونازلء وفَهمَ عللُ فقد أحاط بشطر السنة النبويّة» بل أكثر 
من ذلك» وقد عم ي زماتنا من ينهضُ بهذا وبيعضيهء فنسأل الله للغفرة. 
وأيضاً فلو أراد أحدٌ أن يتتبّع حديث. الثوريّ وحدة» ويكتبَةُ بأسانيد نفسِه 
على طُولهاء وين صحيحّه من سقيمه؛ لكن يجيءٌ مسدده في عشر 
بجلدات. وَإنها شأنُ المحدّث اليوم الاعتناء بالدّواوين الستة ومسند أحمد 
ابن حنبل» وسنن الببهقي؛ » وضبط متونها وأسانيدهاء ثم لا ينتفع بذلك 
حتى يتقي ربه و يَدَينّ بالخدية» فعلى عدم لايك رعلماته بيلك بحن 
كان باكياء فقد عاد الإسلامُ الَحْضُ غريباً كما بدأء فَلْيْسْعَ امرقٌ في فكاك 
رقبته من النار » فلا حَوْلَ ولا قوَةَ إلا با لله. 

ثم العلمُ ليس هو بكثرة الرّواية» ولكنه نور يقذفه الله في القَلْبِ 
وشرطه الاتبّاع» والفرارٌ من الهوى والابتدّاع؛ وققنا الله وإياكم لطاعته (©. 


. "77/18 سير أعلام النبلاء‎ )1١( 


7 ش كلمات ف العلم وأدب الطلب للحافظ الذي 


[ 84 ] الذي يحتاج إليه الحافظ 


قال عثمانُ بن خخرّزاذ : « يحتاج صاحبٌ الحديث إلى حمس » فإن 
عَدَِتْ واحدة فهي نقْصُ » يحتاج إلى : عقل جيّاو» ودين » وضبْط » 
وخداقة القساعة وين زد امرقارية 7 

قال الحافظ الذهبي معلقاً : 

إؤاقلنة :: الكمانة خرة م الذرة وتو التكقط واعر" قن ادق كلدي 
يحتاج إليه الحافظٌ أن يكون تقيا , ذكياً » نحوياً لخوياً » زكيا حيياً » سَلَفِياء 
يكفيه أن يكتب بيده مث بحلد » ويُحَصّل من الدّواوين المعتبرة حمس مئة 
بحلّد » وأن لا يفتر من طلب العلم إلى الممات » بنيّةِ خالصةٍ وتواضع » وإلآ 


فلا تتعن )20 . 
[ 88 ] وَاحُزْناه على غربة الإسلام والسنة 


َكُلُمَ في السلّميّ من أجل تأليفه كتاب : حقا حقائق التفسير » فيا لينَهُ 
الراقةا و قعرد للدي ار ظاراك للااسيةب والشٌطحات البسطاميّة ؛ 
وتصوّف الاتحاديّة » فواحُرْنَا على عَريّة الإسلام والسنّة» قال الله تعالى: 
طون هَذَا صيراطِي مُستقيما فَالهعُوة لا نوا الل فرق يكم هن ْ 
سَبيله4 »22 . مايوه 


(1) سير أعلام النبلاء 580/11 . 
(7) المصدر نفسه 457/١7‏ . 


كلمات ف العلم وادب الطُلب للحافظ الذَّهِيّ 0 
[ 86 ع معثرٌ مخدول 


قال عَبّدان : « حدّث ‏ أي ابن خجراش - ,راسيل وَصَلهًا » ومواقيفٌ 


رَفمَهَا». 

قال الحافظ الذهبي معلقاً : 

اقلت :قلت : هذا معد عندُول » كان علمّة ويالاً “و سه 
عنلالاً 'نعوذ بالل من اللنتقاء 006" 


[ /87 ع تفسير الإمام أحمد لا وجود له 


قال أبو الحسين أحمدٌ بن جعفر بن الْنادي : « لم يكن في الدنيا أحدٌ 
أُروى عن أبيه من عبد الله بن أحمد, لأنه مع منه المسند وهو ثلاثون ألفاء 
والتفسير وهو معة ألفي وعشرون ألفأء سمع منه ثمانين ألفاء والباقي 
وتعحادة 6ن 

قال الحافظ الذي معلقاً : 

« قلت : ما زلنا نسمعٌ بهذا التفسير الكبير لأحمد على ألسنة الطلبة 
وعمدتهم حكاية ابن المنادي هذهء وهو كبيرٌ قد سمغ من جدّه وعبّاس 
الذوري :ومن عبد الله بن أحمدة لكن .ما وآينا أحدا أخيرنا عن واجود عنذا 


. 3ه‎ ١/17 سير أعلام النبلاى‎ )١( 


كلمات في العلم وادب الطلب للحافظ الذّهي 


جررن م0 


تتفسير, ولا بعضه. ولا كرّاسة منهء ولو كان له وجحودٌ أو لشيء منه 
ننسخحوه؛ ولاعتنى بذلك طلبة العلم وما ذلك ولنقل إليناء 
ولاشتهرء ولتنافس أعيانٌ البغداديّين في تحصيله, ولنقلَ منه ابن حرير فمن 
سودق قا سورهي ولابد و الله د رقتطس أن يكون تعننه الإسام أحباك في 
التفسير مئة ألف. وعشرون ألف حديش» فإنٌّ هذا يكون في قذْر مُسنده 
بل أكثر بالتّمْفيء ثم الإمامٌ أحمد لو جمع شيئاً في ذلك» لكن يكوث مُتفّحا 
مهدا عن المشاهيرء فيصغر لذلك حجمُهء ولكان يكونٌُ نحو من عشرة 
آلاف حديث بِالجَهْدِ بل أقلّ. ثم الإمامٌ أحمد كان لا يرى التصنيف» 
وهذا كتابٌ الملسند له لم يُصنفة هو ء ولا رتبه » ولا اعفن عليه دقل 
كان يرويه لولده سا وأجزاءاء ويأمره : أن ضَّعْ هذا في مسند فلان » 
وهذا ف مسند فلان . وهذا التفسيرٌ لا وجود له» وأنا أعتقدُ أنه م يكن 
فبغداد 00 دارٌ الثلفاء » وقة الإسلام » ودار الحديث » ومَحَلَةَ سنن 
ولم يزل أحمد فيها مُعَظماً ف سائر الأعصار وله تلامذةٌ كبارٌ » وأصحابٌ 
أصحابير» ومَلَمٌ حرا إلى بالأمس » حين استباحها جيسشُ المغول» وجرت 
بها من الدّماء سيولٌ » وقد اشتهر ببغداد تفسير ابن جريرء وتزاحم على 
ممره لمكا تماقف ار كات بول عر جو احله رق مستامم ولا 5 
قبله أكبر منه » وهو في عشرين بحلّدة » وما يحتملُ أن يكون عشرين ألف 
حديث ؛ بل لعلّه خمسة عشر ألف إسنادٍ , فخحذهٌ فعُدَهُ إن شعت 3 


© © 


(1) سير أعلام النبلاء 071/1 - 7ه . 


كلمات في العلم وادب الطلب للحافظ الذَهِيّ 7 


[ 88 ] مسندٌ الإمام أحمد وأمنيّة للحافظ الذهي 
« لعل الله يُقَيَضُّ لهذا الدّيوان لتم تين بره بوي ويدف ما 
كر فيه ويُصلحٌ ما تصحّفء ويوضح حال كثير من رجاله؛ ويُنبّه على 
توطلة ابر 2 مهفي الوه كته ناوث لي المتطاية على اموه 
وكذلك أصحابهم على المعجم » ويرمزٌ على رؤوس الحديث بأسماء الكتب 
السّة » وإن رتبه على الأبواب فحسنٌ جميلٌ » ولولا أني قد عجرت عن 
ذلك لضَّعْف البصر » وعدم النيّة » وقَرْبِ الرّحيل » لعملث في ذلك 20 . 


[ 84 ] نعوذ بالله من الهَوى والقظاظة 


« لو أنا كلما أخطأ إمامٌ في اجتهاده في آحاد المسائل خطأ مغفورا له 
قَمنا عليه» وبدعناة ومعزتافة سم مغنا لا إن الصرول ابن مندةء ولا 
تنا أكيرٌ منهماء والله هو هادي الخلق إلى الحق» وهو أرحم الراحمين, 
ع ذ الله من الحوى والفظاظة . 
قال ابو مد بن حرم فق يعض تواليفه : أعلمٌ الناس من كان أجمعهم 
لسن لسن , وأضبطَهُم هاء وأذْكَرَهُملمعانيها » وأدراشٌم بصحّتها » وا أجمع 
النام عليه ثمّا اختلفوا فيه . 


. 578/١8 سير أعلام التبلاء‎ )١( 


7 كلمات ف العدلم وأدب الطلب للحافظ الذهي 


قال : وما نعلمُ هذه الصّفة - بعد الصّحابة ‏ أتمّ منها ف محمّد بن 
نصر المروزي » فلو قال قائلٌ : ليس لرسُول الله يخ حديث ولا لأصحابه 
إلا وهو عند محمّد بن نصر ء لَمّا أبعد عن الصّلاق . 

قلت : 

هذه السّعَةَ والإحاطة ما ادّعاها ابن حزم لابن نصر إلا بعد إمعان 
النظر في جماعة تصانيف لابن نصر » ويمكن ادا ذلك لمثل أحمد بن حنبلٍ 
ونظرائه » والله أعلم»2" . 


0 ع قد جعلّ الله لكل شيء قَذرا 


«مّن بالغ في الجُوع كما يفعله الرُعبانُ » ورفض سائرٌ الدّنيا» 
ومألُوفات النفس » من الغذاء والنوم والأهل » فقد عرّض نفسّه لبلاء 
ريض » ورُبّما خولط في عقله » وفاتة بذلك كثيرٌ من الحنيفيّة السّمْحَّة » 
وقد جعل الله لكل شيء قدا » والسّعادةٌ ف مُتابعة السّتن » فزن الأمورٌ 
بالعدل » وصّم وأفط» ونَمْ وقُمْ » والزم الورعٌ في القّوت » وارض بما 
قسم الله لك » واصمّت إلا من خير »© . 


. 4١ - "9/١ 4 سير أعلام النبلاء‎ )1( 
. 7١ -55/١84 المصدر نفسه‎ )١( 


كلمات في العلم وأدب الطلب للحافظ الذّهِيّ 0 
4١ [‏ ] قل القوّال باحق 


« قراءة الأسبَاع الي في امساحد وقت صلوات الناس فيها تشويش 
بين على الْصلين » هذا إذا قروا قراءةٌ جائزة مُئَلة » فإن كانت قراءتهم 
دما وَهَدرمَة وكلعاً للكلمات > فهذا ل واللهاعم 
الفسادُ » وظهرت البدعٌ » وحفيت السئنُ » وقل القَوَالٌ بالحق عع 
نطق العام بصدق وإخلاص لعارضَّة عادةٌ ين عُلماء الوقت » ولقشوه 
واستوفك لاحر وول إلا با 


[ 57 ع المحلدون والفقهاءً 


د كان المْحدُون أثمّة عالمين بالفقه أيضاً » وكان أهلٌ الرأي بُصّراءً 
بالحديث » قد رحلُوا في طلبه » وتقدّمُوا في معرفته :آنا ايوم فالحلات قد 
يع بالسّكةٍ والخُطْبة » فلا يفقّه ولا يحفظ » كما أن الفقية قد تشَبّث تَشَبّث بفقه 
ايحي مع ؛ ولا يدري ما هو الحديث » بل الوضوع َب عدده 
سواء » بل قد يُعارضُ ما في الصّحيح بأحاديث ساقطة » ويكابر بأنه أصح 
وأقوى » نسألٌ اللهُ العافية »29 . ْ 


. 155 -15/1 4 سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. 7717/- 775/1١ 84 (؟) المصدر نفسه‎ 


2 كلمات ف العلم وأدب الطلب للحافظ الذهي 
[ 48 ع ما أحسن التقيّد بمتابعة السّن والعلم 


قيل : إِنّ ابن عطا فقد عمَلَهُ ثمانية عشرّ عاماً » ثم ثاب إليه عقله . 

قال الحافظ الذهبي معلقا :. 

١‏ : ثبت الله علينا عمّولنا وإ: كائنا » فمّن تسبّب في زوال عقله 
جوع » ورد ياضق صعْيو» ولوق » فقند عَصى وأقِمَ » وضاهى مَنْ أزال 
عقله بعضّ يوم بسُكْر » فما أحسن التقيّد بمتابعة السئن والعلم »20 . 


44 ع هذا عَيْنَ الرّندقة 


قال السّلميٌ : « حُكي عن الحلاج أنه رُؤي واقفا في الموقفء 
والتَام في الدُعاء وهو يقول : أَنَرمُكَ عمًا قَرَقَكَ به عبادُك . وأبراً إليك 
ما وحّدك به الموحدون » . 

قال الحافظ الذهبي معلقاً : 

« قلت : هذا عَيْنُ الرّندقة » فإنه تيرا تنا وحّد الله به الوحَدٌون الذين 
هم الصّحابة والتَابعُون وسائرٌ الأمّة » فهل وحَّدُوه تعالى إل بكلمة 
الإخلاص ال قال رسولٌ الله يو : مَن قالها من قلبه فقد حَرمَ ماله ودمُه. 
وهي : شهادةٌ أن لا إله إلا الله » وأنّ عحمّداً رسولٌ الله و . فإذا 6 


. 785/١ 4 سير أعلام النبلاء‎ )١( 


كلمات في العلم وأدب الطّلب للحافظ الذَّهِي 7 


الصوف منها فهو ملعُونٌ زنديق» وهو صوفي الرّيّ والأذاهر» متسترٌ 
بانسب إلى العارفين» وف الباطن فهو مِن صُوفيّة الفلاسفة أعداء الرّسّلء 
كما كان جماعة في أَيّام الي يله منتسبون إلى صّحبتِه وإلى مله » وهم فْ 
الباطن من مُرَدَةٍ النافقين» قد لا يعرفهم ني الله َل ولا يعلم بهم قال الله 
ال طون أل الَدِنَةٍ مَرَدُوا عَلَى النقاق لا تَعلَمُهُمْ نخن نَعْلَمُهُم 
سْعليهُمْ مك206 فإذا حاز على سيّد البشر أن لا يعلم ببعض المنافقين 
وهم معه في المدينة سنواتي» فبالأولى أن يخفى حال جماعة من المنافقين 
الفارغين عن دين انام بعده عليه السّلام على العلماء من أمُتِه. فما 
ينبغي لك يا فقيةٌ أن تبادر إلى تكفير المسلم إلا ببرهان قطعي» » كمالا 
وغ لك أن تعتقد الهِرفاَ والولاية فيمن قد تبرهن َعَلّه وانتهلك باطنه 
وزندقته» فلا هذا ولا هذاء بل العَدْلُ أن من رآهٌ المسلمُون صالحا ا 
فهر كذلك؛ لأنهم شهداءٌ الله ف أرضه. إذ الأمّةَ لا تجتمعٌ على ضلالةٍ 
ون فن :ره السلمون فاحرا أو امتافقا أو ميطلاً فهو كذلك» وان من كان 
طائفة من الأمّة تضلله » وطائفة من الأمّة تثِن عليه وتَبَجُله » وطائفة ثالشة 
تقفُ فيه وتتورّعٌ من الخَط عليه » فهو تمن ينبغي أن يُعرض عنه » وأن 
يُفرض أمره إلى الله » وأن يُستغفر له في اللحملة ؛ لأنّ إسلامّه أصلي بيقين» 
وضلاله مشكولة فيه » فبهذا تستريخٌ ويصفو قليك من الل للمؤميين. 

م اعلم أن أهل القبلة كلّهُم مؤمتهم وفاسقهم وسُنيهُم ومُيتدعَهُم 
سوى الصّحابة - لم يُجمعُوا على مسلم بأنه سعيدٌ ناج» ولم يُجمعُوا على 


)١(‏ التوبة : الآية 


2 كلمات في العلم وأدب الطلب للحافظ الذَّهِيّ 


مسلم بأنه شق هالكٌ » فهذا الصّدّيق قَرُْ الأمّة » قد علمت تفرْقَهُم فيه 
وكذلك عمرء وكذلك عثمان» وكذلك علي وكذلك ابن الزّبير 
وكذلك الحجاج؛ وكذلك المأموث وكذلك بششر المريسي» وكذلك أحمد 
ابن حنبل؛ والشّافعي؛ والبخساريء والنسائي؛ وهَلَمٌ حرا من الأعيان في 
الخير والشّرٌ إلى يومك هذاء فما من !| إمامٍ كامل في الخير إلا ونم أنامن من 
حهلة للسلمين ومبتدعههم يذُونه ويخطون عليه وحامو راي البذعه 
والتحهم والرّفض إلا وله أناٌ ينتتصرُون له» ويدبوف عنم و بديسوة بقوله 
بهوئ وحهل» وإنما العبرة بقول حُمهور الأمّة الخالين من الحوى والجهل؛ 
المتصفين بالورع والعلم . 

فتدبر ‏ يا عبدَ الله نِخْلّة الاج الذي هو من رؤوس القرامطة 
ودّعاة الرّندقة» وأنصف وتورّع؛ وانق ذلك20, وحاميب نفسّكء فإن 
تترهنَ لك أن نمائلَ هذا ال ثمائلُ عدر للاسلا عب للرئاسةء حريص 
على التهور باط وق» قرا من يه وإن رهن لك ولا بال أنه 
ل ا امت بي - فجدّد إسلامّك» واستغث برئك 
أن توفتلك لله وان نه يبت قلبّك على دينه, فإنما اللمحدى نورٌ يقلزفه الله 
في قلب عبيه المسلم ولا قوّة إلا بالله» وإن شككت ولم تعرف حقيقتة 
وتبرأت مما رمي به أَرَحْتَ نفسّكء ولم يسألك الله عنه أصلاً »22 . 


. كذا في المطبوع ء ولعلها : واتق ربك‎ )١( 
. "40 - 47/1١ 4 سير أعلام النبلاء‎ )7( 


كلمات في العلم وادب الطّلب للحافظ الذَهِي 2 
45 ع المقلّدُ قاصِرٌ في التمكن من العلم 


قال الشتيخ محبي الدّين اتوي : « لابن المنذر من التحقيق في كتبه ما 
لكلا تنه جد ترطواق ينامي السك يدن معرفة ديد وليه 
احتيار فلا يتقيدٌ في الاختيار مذعبم ما حر را 

قال الحافظ الذهبي معلقاً : 

ره 5 سن رتش 

قل #مااية للدي وغل إلا قرذ لقو قامية في لمكن من للم 
كأكثر علماء زماننا » أو مَنْ هو متعصّبُ » وهذا الإمامُ فهو من حملة الحجّة , 
حار في مضمار ابن حرير » وابن سُرِيحٍ » وتلك الخحلّة رحمهم الله 20 . 


5 ] لو عملوا بيسير ما عرفوا لأفلحُوا 


قال محمّدُ بن الفضل واعظ بَلُّخ : « ذهابُ الإسلام من أربعة : لا 
يعملون عا يعلمُون +.ويعملون بها لآ يعلمُونَ + ولا يتعلمُون مالا يعلمون) 
وعنعُون الناسَ من العلم » . 

ايا لعي مدنا 

« قلت : هذه نعوت رؤوس العرب والتزكء وخخلق من جهلة العامة) 
فلو عمنُوا بيسير ما عرمُوا لأفلسُوا» ولو وققُوا عن العمل بالبدع لَوَقْقٌّوا ؛ 


. 491/١ 5 سير أعلام النبلاء‎ )١( 


2 كلمات ني العلم وأدب الطلب للحافظ اللَّحيّ 
.ولو وا عن دبتهم وسأئواأمل الخ لا أهل الِيّلٍ والمكر - لسَعِدُوا ع 
بل يُعرضُون عن التَعلّم تيهاً وكسلا فواحدةٌ من هذه الخٍلال مُردِيَةَ 
فكيف بها إذا احتمعت ؟ ! فما ظئك إذا انضمٌ إليها كبْرٌ وفحُورٌ وإحرامٌ 
وتَجَهُرُمٌ على الله ؟ ! نسأل الله العافية »227 . 


[ /ا9 ] من صفات العبد الصادق 


كس وير 2 :9 1 1 
)0 الصّادق يقل من الكلام » والأكل ‏ والنوم 5 والمخالطة . ويكثرٌ 
الأورادٌ» والتواضم» وذكرَ الموت» وقول: لا حَوّْلَ ولا قوّة إلا با لله »©. 


[ 8 ع هكذا فلتكن الِمَمُ 


قال رن حبّان في أثناء كتاب الأنواع : « لعلنا قد كتبنا عن أكثر من 
ألفي شيخ » . 
0 0 ل م 
قال الحافظ الذهبي معلقاً : 
« قلت : كذا فلتكن الِمَّمُ » هذا مع ما كان عليه من الفقهع 
والعربيّة » والفضائل الباهرة » وكثرة التصانيف »©. 
(1) شير أعلام النبلاء 6 ١/17ه‏ . 


. 015/١4 المصدر نفسه‎ )١( 
. 94/١5 المصدر نفسه‎ )"( 


كلمات في العدلم وأدب الطلب للحافظ الذهي 
7772-2 77تت-<”<تتت 1 لح 


48 ع هذه مُكابرة 


قال ابن حَيويه : « جعت إلى شيخ عنده الموطأ » فكان يُقرأ عليه وهو 
يتحدّث » فلمًا فرغ قلت : أيها الشّيحٌ : يقرأ عليك وأنت تتحدّث؟! 
فقال: قد كنت أسمعٌُ » قال : فلم أَعُدْ إليه » . 

قال الحافظ الذَّهِيُ معلقاً : 

وقلن 2 نا شيرع الحديتك اليوم » إن لم ينعسُوا تَحدنُوا » وإن 


عُوتَبُوا قالوا : قد كنا نسمع » وهذه مكابرة »0©. 


٠٠١‏ الكمالٌ عزيرٌ 


« الكمالُ عزيرٌ » وإنما يُمدَحٌ العالِمُ بكثرة ما لَهُ من الفضائل » فلا 
ُدْقَنُ احاسنُ لورطة » ولعلّه رجع عنها » وقد يُعْفرٌ باستفراغه الوْسْع في 
طلب الحو » ولا قوّة إلا بالله 0©. 


(1) سير أعلام النبلاء 170/15- 151 . 
(؟) المصدر نفسه 380/١5‏ . 


2 كلمات ف العلم وادب الطلب للحافظ الأهيّ 
لبي ا ا ال ل كا مم 
٠١١ [‏ بُعْلُ المغاربة عن علم الكلام 


« كانت علماءٌ المغرب لا يدخلون في الكلام» بل يُتقَنُون الفقة أو 
اذيك أو العرييف ولا يخوضون في المعقولات؛ وعلى ذلك كان الأصيلي» 
وأبو الوليد , بن الفرَضِي» وأبو عمر الطلمنكي» ومكّي القيسي » وأبو عمرو 
الداني » وأبو عمر بن عبد البرّ» والعلماء 0 , 


٠١7 [‏ خلوات مبتدعة 


قيل : « إِنّ أبا محمّدٍ جعفر بن محمّد الأبهري الرَاهدَ عمل له خَلوةٌ 
فبقي حمسين يوما لا يأكل شيا » . 

قال الحافظ الذَهي معلقاً : 

« قد قلنا : إن هذا الحو ع الْْطَ لا يسُوغ» فإذا كان سر الصيام 
والوصالُ قد نهي عنهما فما الظَن ؟ وقد قال نينا يخ : الهم إني أَعُوذ 
. بك من اللُوع فإنه بعس الضّجيع. ثم قل من عمل هذه الات المبتدعة 
لا واضطرب» وفسد عقله, وحفٌ دماغه؛ ورأى مرأئ» وسمع خطاباً لا 
وجود له في الخارج؛ فإن كان مُتمكناً من العلم والمانء فلعله يجُو بذلك 
مِنْ تَرَلْزّل توحيدٍ حيليه» وإن كان جحاهِلاً بالسّن وبقواعد الإيمان» تزلزلَ 


. سير أعلام التبلاء 01/1ه‎ )١( 


كلمات في العلم وادب الطلب للحافظ الذهي 
ج7ل070707ا7ا7اتا ا 6 


توحيذه. وطمع فيه الشَيطان» واذعى الوصول» وبقي على مَرَلَةٍ ققدم 
وربّما تزندق وقال : أنا هُوَ » نعوذ بالله من النفس الأمّارة ومن الهموى, 
ونسألٌ الله أن يحفظ علينا يماننا » آمين »20 . 


.! ع كيف يطير ولا يُرِيْشْ ؟‎ ٠٠١ 


«مّن بلغ رتبة الاحتهاد» وشهد له بذلك عد من الأثمة. م يَسّعْ له 
أن يقل كما أن الفقية المبتدىءَ والعامي الذي يحفظ القرآن أو كثيراً منه لا 


مة 


يَسسُوغ له الاجتهادٌ أبداء فكيف يجتهدُ ؟ وما الذي يقول ؟ وعَلامَ يني ؟ 
وكين يلير ونا ريشن ؟ والقسمٌ الشالث : الفقية المنتهي» ؛ اليَقِظ الفهم 
المحدّث: الذي قد حفظ عنتصرا في الفروع؛ وكتاباً في قواعد الأصّول» 
وقرأ أ لتَحرٌ وشارك في الفضائل» مع حفظه لكتاب الله وتشاغله 
بتفسيره» وقوة مناظرته» فهذه رداك لاضياء اليد رامل لوي 
دلائل الأئمّة» فمتى وضح له الحق ف مسأل وثبت فيها النص» وعمل بها 
أحدٌ الأئمّة الأعلام كأبي حنيفة مثلاء أو كمالك 1 امتورق: أن 
الأوزاعي» أو الشّافعي» وأبي عبيدٍء وأحمد وإسحاق» فَلتِعْ فيها الحق» 
ولا يُسلّك الوُحص» وِلْيتَوَرغ» ولا يَسَعْةُ فيها بعد قيام الحجّة عليه تقليدٌ؛ 

فإن خحاف من يُشَهْبٍ عليه من الفقهناء فَيَكتَمْ بها ولا يتزاءى بفعلهاء 
فريّما أعجبتةُ نفسّه وأحب الظهُور فيُعاقب» ويدخل عليه الدَاخِلَ من 


)١(‏ سير أعلام النبلاء /ال/كلاة_لالاه. 


كلمات ف العلم وأدب الطُلب للحافظ الذَّهِيّ 

9 1 5 7 . فى 3 0 
نفسه» فكم من رجحل نطق بالحق» وأمر بالمعروف, فيسّلط الله عليه مَنْ 
يؤذيه لسّوء قصدهن وحبّه للرئاسة الدينيّة . 

6 ا مدال 00 ٍ- 

فهذا داء خفِي سار في نفوس الفقهاءء كما أنه داءٌ سار في نفوس 
و 7 * و 8 و 1 
المنفقين من الأغنياء وأرباب الوقوف والترب المزخرفة »220 . 


٠١ 5 [‏ ] أنى يُنصرُون وكيف لا يُحَدَلُون ؟ 


« داءٌ حَفِي يَسْري في نفوس الحند والأمراء والّجاهدين فرَاهٌم 
و 
من الاختيال» وإظهار الشّجاعة لقال والعَجَبيء ولبْس القراقل” الَذَهّبة 
82 زرده ولاق بعد على بحري ديرن ايان از 
وينضاف إلى ذلك إخلالٌ بالصلاة؛ و ظَِ للرّعيّة» وشْرْبُ للمسُكرء فأنى 
يُنصّرُون وكيف لا يُححَذَلُون ؟ اللّهُمّ فانصّرُ ديتك» ووفق عبادّك »© . 


© © 


. 197 -191/14 سير أعلام التبلاء‎ )١( 
. (؟) ضربٌ من الثياب‎ 
. 197 -191/1١4 المصدر نفسه‎ )”( 


كلمات قي العلم وادب الطلب للحافظ الذَّهيّ 1 
١86‏ ] طلبُ العلم للعمل 


«مَنْ طلب العلمٌ للعمل كسَّرَهُ العلم ؛ ويكى علنى نفميه » ومن 
طلب العلم للمدارس والإفتاء» والفخخر والرياى افق ولعتال وازدرى 
بالناس» وأهلكة العُجْبْ » ومَقَتنْهُ الأنفسُ » «إقذ أفلح مَن ٠‏ ذكا رَكَاهَا وَقَدْ 
خاب 0 مَنْ دَسَاهَا(© أي دنسقا بالفجور والمعصية 0 


١5‏ ع رسائلٌ إخوان الصّفا داء عضال 


«قد أُلْف الرّحل - يعي الغزالي ‏ في ذم الفلاسفة كتاب التهافت» 
وكشف عَوارَهُم ووافقهُمْ في مواضع ظناً منه أنّ ذلك حقء أو مُوافِقٌ 
للولة» ولم يكن له علمٌ بالآثار» ولا خمبرةٌ بالسّتن النبويّة القاضية على 
العقل» حي إليه إذمان النظر في كتاب رسائل إخوان الصفاء وهو داء 
عُضَالٌ وحَرَب مُرْوِء وسُمٌ قال ولولا أنّ أبا حامدٍ من كبار الأذكياءء 
وخيار الُخلصين » لتَلِفَ . 

فالجدَارَ الحِذَارَ من هذه الكتبء واهربُوا بديتكم من شُبّهِ الأوائل» 
وإلاّ وقعتم في الْحَيْرَ فمن رام النجاةً والفورٌ فليازم العبوديّة؛ وليدمن 


٠١ 4 الشّمس : الآية‎ )١( 
. 197/14 سير أعلام النبلاء‎ )1( 


5 كلمات في العلم وأدب الطُلب للحافظ الذَّهِيّ 


الاستغاثة بالله» وليبتهل إلى مولاهُ في الثبات على الإسلام؛ وأن يُتَوفَى على 
7 د لو 
إيعان الصحابة, وسادة التابعين» والله الموفق» فبحسن قصد العالم يغفرٌ له 


ينجو إن شاء الله »20 . 
٠١1 [‏ ] إحياء علوم الدّين للغزالي في نظر الذهبي 


«أما الإحياء ففيه من الأحاديث الباطلة جملة » وفيه خيرٌ كثيرٌ » لولا 

5 3 7 : 8 53 ْ 
ما فيه من آدابي ورسوم وَزّهْدٍ من طرائق الحكماء ومُنحرفي الصوفيّة 
نسألٌ الله علما نافعا »2 , ٠‏ 


8ع العلمُ النافع 


« تذري ما العلم النافٌ ؟ هو ما نزل به القرآنٌ» وفسّرةٌ الرسول وَل 
قولاً وفعلاء ولم يأته نه عنه قال عليه السّلام: مَنْ رغب عن سُنْيَ ؛ 
فليس مني . فعليك يا أي بتدبّر كتاب الله وبإدمان النظر في 
الصحيحين» وسنن النسائي. ورياض النواوي وأذكاره تفلح وتنجح. 
وإياك وآراء عَبّادٍ الفلاسفة» ووظائف أهل الرّياضات» وجُوع الرهبان» 


. 79 - 772/14 سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. 71.0 89/١9 المصدر نفسه‎ )1١( 


كلمات في العلم وأدب الطّلب للحافظ الذّهي . 


وخطاب طَيْشُ رؤوس أصحاب الخَلّوات» فكل الخير في متابعة الحنيفيّة 
السّمْحّة» فواغوثاةٌ بالله » اللْهمّ اهدنا إلى صراطك المستقيم »20 . 


٠١9 [‏ ع ما أشكل عليك فرُدّه إلى ا لله ورسُوله 


« ينبغي للمسلم أن يستعيذ مِن الفعن» ولا يشغب يزكر غريب 
المذاهب لا في الأصّول ولا في الفرُوع, فما رأيتُ الحركة في ذلك تَحَصّلٌ 


م و لي و و 2 5 
خيراء بل تثير شرًا وعداوة. ومقتا للصّلحاء والعُبّاد من الفريقين» فتمسّك 
وهر 


بالسئّة؛ والرَمْ الصّمت» ولا تض' فيما لا يُعنيك» وما أشكلَ عليك فردَهُ 


إلى الله ورسُوله؛ وقِف وقل : الله ورسُوله أعلمٌ »29 . 
١ع‏ كتاب الشّفا في رأي الحافظ الذههبي 


0 تواليفه - أي القاضي قاض النمدة أجلي وأشرفها كتاب الشفا 
لولا ما قد حَشَاهُ بالأحاديث الفتعلة» عَمَّلَ إمام لا نْقَدَ له في فنّ الحديث 
ولا ذَوْقَ» والله يبه على حُسْن قَصده وينفَعٌُ بشفائه» وقد فَعَلَه وكذا 
فيه من التأويلات البعيدة ألوادٌ» ونبيّنا صلوات الله عليه وسلامه غَني 


. 340/1 سير أعلام النبلاء‎ )1١( 
. ١47/١9 المصدر نفسه‎ )7١( 


٠‏ كلمات في العلم وادب الطلب للحافظ الذَهِيّ 


يمدحخة التنزيل عن الأحاديث؛ وبما تواتر من الأخبار عن الآحاد؛ وبالآحاد 
النظيفة الأسانيدٍ عن الواهيات . 

فلماذا يا قوم نتشبع بالموضوعاتء فيتطرّقٌ إلينا مقالٌ ذوي الغِلٌ 
والحسدء ولكن مَنْ لا يعلمُ معذورٌ» فعليك يا أخي بكتاب دلائل النْبوّة 
للبيهقي فإنه شفاءٌ لما في الصّدُور » وهدى ونور »20 . 


.- 


١١١ [‏ ] دماغ طاشّ وفاش وبق قَرْعَةً ! 


قال ابن هلالة : « حلست عنده”" في الخَلوّة مرارا» وشاهدت أمورا 


عجيبة وسمعت مَنْ يُخاطبّ بأشياءً حسنة » . 

قال الحافظ الذهي معلقاً : 

« قلت : لا وجود لِمَنْ خاطبك في خلْوَتَكَ مع جُوعك الفرط» بل 

. 5 1 71 د او ل من 00 ا 

هو سماغٌ كلام في الدماغ الذي قد طاش وفاش وبقي قرّعَة كما يتنم 
للمُبّرْسّم والمغمّور بالحمّى والمجنون» فاجزمٌ بهذا » واعبّد الله بالسّن الثابتة 
تفلح)0"©. 
)١(‏ سير أعلام التبلاء 715/1 . 


(؟) يعن : أبا الجناب أ“حمد بن عمر الُوارزمي . 
(*) المصدر نفسه ١١17/97‏ . 


كلمات في العلم وادب الطلب للحافظ الذَهِي ظ © 
مايل ] صربح الاتحاد في تائيّة ابن الفارض 


ع 1 7 و - 
« إن لم يكن في تلك القصيدة صريحٌ الاتحاد الذي لا حيلة في 
وجُوده » فما في العالم زندقة ولا ضَّلالَ . 
اللّهمّ ألهمنا التقوى » وأعذنا من وى » فيا أثمّة الدّين ألا تغضبون 


2 إفلا حَوَلَ ولا قو إلا با لله »000 ١‏ 


١١7‏ لن يُفلح من تعانى سرقة السماع 


« أمّا سرقة السّماع » وادعاء ما لم يُسمع من الكتب والأجزاءء فهذا 
كذب مُجَءَدٌ » ليس من الكذب على الرّسول كه » بل من الكذب على 
0 2 .يي 
الشيوخ » ولن يفلح من تعاناه . ش 

00 1 53 0 

وقلّ من سر الله عليه منهم ؛ فمنهم من يفتضح في حياته» ومنهم من 
يفتض يفتضح بعد وفاته» فنسأل الله السترٌ والعفو قوم 


(1) سير أعلام النبلاء 354/717 . 
(؟) الموقظة ص ٠١‏ . 


كلمات في العلم وأدب الطُلب للحافظ الذهيّ 
770777022لل7للل 22‏ 


١١4 [‏ من آداب المحلّث 


« تصحيحٌ النيّةِ من طالب العلم معي فمن طلب الحديث للجُكائرة 
أو الشاحرة » أو ليروي » أو ليتساول الوظائف » أو ليتنى عليه وعلى 
معر فته فد خسيرً. وإن طلبة لله » وللعمل به » وللقربة بكثرة الصّلاة على 
بيه ول » ولنفع الناس » فقد فازّ. وإن كانت النةَ ممزوجة بالأمرين فالحكمٌ 
للغالب. وإن كان طُلبةُ قرط المي فيه مع قطع النظر عن الأحر وعن بيني 
آدم» فهذا كثيراً ما يعتري طلبة العلُوم. فلعل البَةَ أن يررقها الله بَمْهُ. 
وأيضاً فمن طلب العلم للآخرة كسا العم خشية لله واستكان وتواضعء 
ومن طلبه لللانيا تكببر به ود ثر وتحبرء وازدرى بالمسلمين العامّة,» وكان 
عاقبة أمره إلى سفال وحَقارق . 

فليحتسب امْحدثُ بحذيثه رجاءً التُعول في قوله يل : نضر الله امرءا 
حيع مقالي توعاهاء ثم أذّاها إلى من لم يسمعها . 

ب ا ل 
واي الهو وليعهد إلى أهله وإحوانه حال صحته: ادك يدي رامترنى 
تغيرت فامنعوني من الرّواية . 

فمن تغيّر بِسُوءِ حفظر وله أحاديث معدودة» قد أتقنّ روايتهاء فلا 
بأسَّ بتحديثه بها زمن تغيّره . 

ولا بأس بأن يجيرٌ مرويّاته حال تغيره» فإنّ أصولّه مضبوطة ما 
تشيرت» .وهو افقدَ وَعي ما أحازّ. فإن اختلط وخخرف امتنع من أذ 


كلمات في العلم وادب الطلب للحافظ الذّهي | 
لصح لج 


الإجازة منه . 

ومن الأدب أن لا يُحَدْتَ مع وجود مَنْ هو أولى منه لمينه إتقانه. 
وأن لا يحدّتَ بشيء يرويه غيه أعلى منه وأن لا يَعْشنٌ امبتدئين» بل 
يَدلْهُمْ على اللهم؛ ؛ فالدينُ النصيحة . 

إن دلَهُم على مُعَمرِ عائي, وعلمّ قصورهم في إقامة مرويات العامي» 
نصحهم ودلَهُم على عارفم يسمعُون بقراءته» أو حضرً مع العامي وروى 
بنوول ها ون الفواقك:: 

وروي أن مالكاً رحمه الله كان يفتسلٌ للتحديث» ويتبخرٌ ويتطيسب 
ويلبسث” ثيايّه الحسنة» ويلزمٌ الوقار والسكينة. ويَزبرُ مَنْ يرف صوتة » ويرتل 
الحديث . 

و نفك انل هله الأعصار بالإسراع المدْمُوم الذي يخفى 
معه بعض الألفاظ» والسّماعٌ هكذا لا ميزة له على الإحازة» بل الإحازة 
صِدق» وقولك: معت أو قرأت هذا الجرء كلة مع التمَْمَةٍ ودّمْجٍ بعض 
الكلمات ‏ كذبُ . وقد قال النسائي في عدّة أماكن من صحيحه0"©: 
وك كلمة منناها كذا وكا 

وكان الحفاظ يعقدون مجالس للإملاء» وهذا قد عَدِمٌ م اليوم» والسّماعٌ 
بالإملاء ب نُ مُحَقْقَاً ببيان الألفاظ للمُسمِع والسامع . 

وليجتئب رواية الأشكلات مما لا تحمله قلوب العامّة» فإن روى ذلك 


فليكن في محالس خاصّةٍ . 


. يعي : من سنيه‎ )١( 
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ويحرمٌ عليه رواية الموضوع » ورواية الْطرُوح » إلا أن يِبينَهُ للناس 
ليخدررو 00 


١١6 [‏ ] شكوكٌ ووساوس 
لا تزول إلا بسُؤال أهل العِألْم 


« مَنْ مرض قلبه بشكولك ووساوس لا تزُول إلا بسُؤال أهل العلم 
يتلم من الحق ما يَفَعْ ذلك عنهء ولا يُْحِن» وأكيرٌ أدويته الافتقاا” إلى 
الله والاستغاثة به , فليكرّر هذا الأّعاء » وليكوز منه : 

اللهُم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» مُنزل التوراة والإنجيل» اهدني 
لا اختلف فيه ين الحق بإذنك» إنك تَهْدِي مَنْ تشاءٌ إلى صراط مستقيم. 

ولْيَجَدّد التوبة والاستغفار» وليسأل الله تعالى اليقِينَ والعافية ؛ نه 
- إن شاء الله - لا ينتقضي عنه يام إلا وقد عوفٍ حااة شاه الله دمن 
مرضه» وسَلِمَ له توحيذه» واستراح ين الدّخول في علم الكلام الذي 
- والله العظيم - - تعلمه لترءِ دائه مُوَلد له أذواء عديدةٌ ريما فته ! بل لا 

تق كثرة الشكوك والنشبه إلا من اشتفل بعلم الكلام والحكمة . 

فدواءٌ هذه : رمي هذه الأشياء الْمهُلِكَة والإعراضٌ عنها بلكب 
والإقبَال على كثرة الثلاوة والصّلاة والدّعاء وَالخاف؛ فأنا الرّعيم له بأن 
يَخَلْصَّ له توحيده » ويُعافيه مَوْلآهُ . ْ 


. الموقظة ص ©58-/ا5‎ )١( 
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وإن لم يستعمل هذا الدّواءء وداوى الدَاءَ بالدّاى وغَرِقَ في أودية 
الآراء والعمّول؛ فقد يلم وقد يَهْلِكُء وقد يتعلل إلى أن كوت »26 . 


١١‏ ] على الوالدين تعليم الأولاد 


« على الوالدين تعليمٌ الأولاد الأطفال أُوّلاً فأوّلاً ما يحب احتنابه» 
ويازمٌ فعلّه واعتقاده فيُذاكٌِ الأب ولدّه شأن التوحيد وأِن الله رب 
العالمين» وخالق الأشياء. ورازق الأحياء. وأن حمّداً 7 أن الإسلامَ 1 

فإذا مير عَلّمَهُ الوضُوءَ والصّلاء وحَدَرَهُ الزّنا والمسّرقة والكذب 
وأكلّ الحرام والدّم والميتة ونحو ذلك» وأنّ ببلوغه يَجْرِي عليه القلم »20 . 


/ا١١‏ ] أقسام العلوم 
« الستحبٌ طلبُ عِلْم الفقه والإمعانُ فيه» ومعرفة أقوال الصّحابة 


ب 2 الى ض 1 1 
والتابعين» وخجَجهم من الكتاب والسنة الصحيحة. ونمحوذلكء» وبعضّه 


(1) مسائلٌ في طلب العلم وأقسامه ص 7١-57١7‏ . 


(7) المصدر نفسه ص 7١4‏ . 
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ومعرفة التفسير » وما لابْدٌ منه من معرفة العربيّة ولغة القرآن ولغة 
الحديث والفقه» ومُهمّات الطب وما صم من الحديث النبوي وما حَسْنْ 
وما ثبت من القراءات وغير ذلك . 

ومعرفة سيرة الي يلخ ومغازيه؛ وسيرة الخُلفاء الرّاضدين ومعرفةٌ 
رجال الحديث» وجَرْحِهِم وتعديلهم إلى غير ذلك ما يتعلق بهذه العلّوم, 
إلى أن ينتقل العام إلى امباح من معرفة تاريخ العالّم واللغات والشّعْر المباح. 

بل كل علم من العلّوم الإسلاميّة ينقسمٌ إلى الأقسام الخمسة:؛ وليس 

من العلوم الإسلاميّة ما كله حقٌ وتعلمُه مين غير الكتاب العزيزه فإنّك 
تنتقِل بعد إلى علم حفظٍ متون حديث الصّحيحين والسّن الأربعة والموطاً. 

فمنها ما هو فَرْضُ لا يَسّعٌ المرءَ جهله, ومنها ما يُنْدَبُ إلى معرفقه 
ولا ينبغي للمرء جهله كعدّة أحاديث ف الإبمان والطهارة والصّلاة والرّكاة 
والحج والبيع والتكاح والخددود والأطعمة؛ وبعضها آكدٌ من بعضء كما 
أنّ بعضّها يتعيّنُ على الطالب الذكي . 

ومنها ما هو مباح كحديث ل م رع وحديث السراييات من 
جامع الأصول» ونحو ذلك ما يجريٍ بخرى القصصءوبعض أولى مِن بعض 

وقسمٌ يكرهٌ حفظه لضعفه واطّراحه كفضل قَرُوينَء وحديث: أنا دادُ 
العلم» وحديث ابن عباس في حفظ القرآن, وأنّ ١‏ السَجّل اسم كاتب 
الوحي» وما أشبة ذلك م ال هانق فإن اللقتصرٌ على حفظ متون هذه 
يتضررٌ بهاء وتتعلقٌ بذهنه؛ ويعتقشعا ثابتة» فلا ينبغي التشاغلٌ بحفظها إلا 
لن يعرفها لِيُحَدَرَ منها . 

وقسمٌ يحرم حفظ متونه : كحديث عرق اليل » واخَمَلٍ الوق 
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وهذه الأكذُوبات الي وْضعت في الصّفات» فلا ينبغي للمرء أن ينطق بها 
وإن نطق فللتحذير منها. فإذا كان هذا في الحديث التبويّ فما الظنّ بسائر 
العلوم ؟! 

وكذلك ف تفسير القرآن : منه ما هو حَنَجٌ ومنه ما هو مستحب» 
ومباحٌ» ومكروةٌ. فكثرة الأقوال في الآية ‏ مع وهنها وبعدها من لسرم 
الذي هو وجةٌ واحدٌّ دل السياق والخطاب العربي عليه مكروةٌ حفظها 
والاعتمادٌ علي عليها » فإنٌ القولَ الصّحيحَ يضيع بينها . 

وامحرم : حفظ تفسير القرامطة والإسماعيليّة وفلاسفة المتصوفة الذين 
حرّفوا كتاب الله فوقّ تحريف اليهود مما إذا «معةٌ السلمٌ بل عامّة الأمة 
يدا عقُوم علمُوا أنّ هذا التحريف افواءٌ على الله وتبديلٌ للشتزيل» ولا 
أستجيرٌ ذِكرَ أمثلة ذلك فإنه الم الباطل . 

وهذا باب واسيع حدا يحتَاج إل العطالتة لرتع قينا عت لس 
وليهرب ثمّا هو محض محضُ الإفك الذي هو رَعْلُّ الحديث والتفسير والقراءات 
وأخبار الأمم والسّير والمغازي والمناقب وفقه جهلة الروافض . 

.وكذلك الشِعْرٌ هو كلام كالكلام, فَحَسَّنَهُ حَسَن وقبيحُه قبيخ؛ 
والتَوسّعُ منه مباحٌ» ا الَوسُع في حفسظ مش شيغر أبي نسواس وابسن 
الحجّاج() وابن الفارض فإنه حرام قال في مثله نيك يلل : لأن يمتلىء 


و. كر # مي 


حرف أحدكُم فَيْحاً حتى يَرِيَهُ خيرٌ له من أن يكتلىء شيغرا. . وقال في المباح 


: ٍ- 9 
)١(‏ هو الحسين بن أحمد بن الحجّاج البغدادي» شاعرٌ غلب عليه الحزلُ» توفي سنة ١14ه‏ 
انظر وفيات الأعيان ١81/١‏ . 


| © كلمات في العلم وأدب الطلب للحافظ الذَّهِيّ 


والمستحبٌ منه: إِنّ من الشعْر حكمة؛ وقال في حقّ حْسّان إذ هجا 


المش ركين ا اللهُمَ يده بروح انين ا 
مه ل و 
١١14 [‏ ] لا تمس خبر النعمان بن بَشير في المشتبهات 


« اعلم أنّ الإكثارٌ من العلوم المستحبّة يُوقِعٌّ فيما لا استحباب فيه 
كما أنّ الإكثارٌ من المباحات مُوقِمٌ في المكرُوهات؛ وكذا الإكثارٌ من 
استعمال المكرٌوه مُوَد إلى مُقارفة الْحرَّم فلا تنس خبرٌ النْمان بن يشير في 
المشتبهات؛ والعَدْلُ في ذلك : دَعْ ما يربك إلى ما لا يربك »0© . / 


١١ [‏ طلب العلم مجاراة العلماء 
ومماراة السّفهاء خطرٌ عظيمُ 


« قد يكونٌ طلبُ العلم الدع هو الزاسة والمتتسي الداكة مذموم 
في حق بعض الرّحال» كمن طلب العلمٌ ليُجاري به العلماء» ويُماري به 
السّفهاءه وليصرف به الأعينَ إليه» أو ليحَظم ويُقَدّم وينالَ من الدّنيا المالَ 
والحاة والرَفْعَة فهذا أحدٌ الثلاثة الذين تِسَّجَّرُ بهم النارٌ . 


. 7١١ - ٠7١4 مسائلٌ في طلب العلم وأقسامه ص‎ )١( 
. 7١١ (؟) المصدر نفسه ص‎ 
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ولو كان أفنى هذا عُمُرَهٌ في معرفة الموسيقى والعَرُوض والكيمياى» 
ومعرفة علم الهندسة» أو كان شاعراً مادحا للرؤْساء لكان أخف لإنيه 
وأَبْعَدَ له من النار. فإن انْضَاف إلى هِمّةٍ هذا الْتَخلّف - نسأل الله العَقْوَّ ‏ 
أن ينال بعلمه مَرامَةُ من القضاء والنظر والتدريسء فيظلِمٌ ويحكم بغير ما 
أنزلَ الله ويأكلٌ امال إسرافا وبَغيا ولا يعأيّى عن مكرْووٍ فقد تمن 
عدر ؛ 

فإذا انضاف إلى المْحمُوع أنه مُتَلَطّحْ بالفواحشء فيا ييه ! فإن كمَلَ 
أوصافَةٌ بجهله ونَقّصٍ فضله وأوهم أنه قائعٌ على هذه العلوم الي مِن أحلها 
دم وهو عَرِيي من معرفتهاء جاهِلٌ بأكثرها أو بكثير منها فماذا أقول ؟! 

بلى ! هّنا فصل ينبغي مراعاته و هو : 

مَنْ طلب العلمٌ لينال به ما يقومٌ به ويّقوته بالمعروف وبأهله ليتفرّغ 
بذلك المغلوم لتكملة المعارف, وليتوفر على العلم» فهذا قد يُباحُ ‏ إن شاء 
الله ىن حَسْنَت ننه وَعَلْبَتْ عليه ممبّة العلم لذاته» فإنٌ العلمّ قد يُحَب 
به لا نُوصّفُ مع قَطْع نظر مُحِبّ العلم عن الرّياسة والمال. ويشلُ هذا 
يُأْجَى له أن يول علمُه إلى الخير والنفع به كما قال محاهِدٌ وغيرٌ واحاٍ: 
طلبنا هذا العلم وما لنا فيه نيه ثم رزق الله النيّة بَعْدُ. أي : طلبُوه بلا نيَةٍ 
دييّة ولا دُنِيويَةٍ » بل محبّة ني العلم » إذ الجَهْلُ تأباهُ النفوس الزكيّة » 
والنطة الدكينة 

ويليه رجلٌ طلب العلم ححبةٌ فيه ممزوجةً بشهوة رياسةِء ونيته حسنة؛ 
لا يناس في طلب المدارس» ويقنعٌ بها قدّرٌَ له. فإن جاءة رزقٌ وولاية فرح 
بها لشدّة فاقته» وليتوسّع من الدّنيا » ويعمل غالبا ما ينبغي» ويستغفرٌ الله 


© كلمات ف العدم وأدب الطُلب للحافظ الذهي 


من تقصيرهء فهذا داعلٌ في قوله: «وَآخَرُون اعْتَرَفُوا بدنوبهم خَلّطُوا 
عَمَلا صَالحا وَآحَرٌ ّنا عَسَى ال أنا يذوب علَنْهِمْ4 0 اللْهُمّ فقَبْ 
على حملة العلم » واغفر لحم . 

نعم » إن هذا العالم بخير وكفايةٍ وجهات فاضلة عنه وله ألوفٌ من 
الال يتحر فيهاء وهذا لا أرتاب أنه يحرم عليه أذ الحامكيٌ:0© والأنةمين 
الأغواء لكان رم دري الثروة وَاليّسّار أو أرباب'المزارع والعَقَا 
فكيف يُرَاجِمْ الفقهاءَ ويْضيْقُ عليهم ؟ إذ أَخذ المامكيّة إنما موضوعٌه: 
استعانة على طلب العلم ونشره؛ وهذا الرّحلُ ف غننىّ عن أذ صدقات 
الملّوك والوزراء والأمراء. ولا يحل له أن يأعد لعلمه أحرةً ولا مناء وهو في 
عداد الْسشرفين» وفي عداد الكانزين» فلو صرف ول الأمر هؤلاء من 
ليوات ننه ني لاد ين وقد قال الله تعالى في ناظر مال الأينام: «إوّمَنْ 
كان عَنيا فَلِْستَعفف24 . 

يا أخمي » بالله عليك . حاسِب نفسّكء واتق ربّكء وحذٌ من 
الؤقوف ما يُكفيك وولدَك بالمعروف» وما بقي فواس به الضّعيف 
والمسكين» واسْتعِدٌ هجوم الْزيّة واستَفِق من خمار كلب شهوتك» 0 


مو لوه ل 


. ٠١9 التوبة : الآية‎ )١( 
: الجامكيّة : رواتب خحدّام الدّولة‎ (3 
. 5 إفه النساء : الآية‎ 
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ج7777 .لد 
وقفُوه من أمواهم المجموعة من المظالم والشّيّهات» فإنهم ما قصّروا فيما 
فعلواء فتشبَّهُ ‏ يا هذا بهم لعلك تنجُوء و السّلام »20 5 


١ع‏ ما جعل الله لرجُل من قلبين في جوفه 


« قال ابر خلّكان في وفيات الأعيان : رأيته2© مراراً راكباً بهيمة إلى 
الجبل » وحوله اثنان وثلانُون يقرؤون عليه دَفْعَةٌ واحذةٌ في أماكنَ من 
القُرآن مختلفة » وهو يرد على الجميع » . 

قال الحافظ الذهبي معلقاً : 

« قلت : ما أعلمٌُ أحداً من المقرئين ترص في إقراء اثنين فصاعدا إلا 
الشّيخ علم الدّين» وفي التفس من صحًة تحمل الرّواية على هذا الفعل 
شيءٌ» فإنّ الله تعالى ما جعل لرجل من قلبين ف جوفه . 

ولا رَيْبَ في أنّ ذلك أيضاً خلاف السّنة لأنّ الله تعالى يقول: ِوَِذا 
قُرِىءَ القرْآن فَاسْتمِعُوا لَهُ وأنصتوا #4 » وإذا كان هذا يقرأ في سُورق 
وهذا في سُورقٍ في آن واحدء ففيه مفاسد : 


أحذها : زوال بهجة القرآن عند السامعين : 


. 7١7-7١١ مسائلٌ في طلب العلم وأقسامه ص‎ )١( 
. 7٠١ 4 الأعراف : الآية‎ )7( 
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عىا دل #8 


وثانيها : أن كل واحاو يُشَوْشَ على الآخخرء مع كوه مأمورا 
بالإنصات . 

وثالثها : أنّ القارىء منهم لا يجورُ له أن يقول: قرأت القرآن كلّهُ 

على الشّيخ وهو يسمخ؛ ويّعي ما أتلُوه عليه. كما لا يسُوغ للشيخ أن 
يقول لكل قَرْدٍ منهم: قرأ عَلَىّ فلانٌ القرآن جميعة وأنا مع قراءنة ومنا 
هذا في قوَة ابر بل هذا مقامٌ الرّبويةء قالت عائشة رضي الله عنها: 
سبحان مَنْ وَسِعَ سمعه الأصوات. وإنْما يُصَحّحٌ التحمّلَ إحازة الشّيخ 
فلخيو كن :هي زرالا بترت جار ا الا تماها عن كر و0 


و 


ع 0 #2 يداس 
١7١‏ خفت أن أَعْقَّ والدي 
2 1 8 م اس اع ّ 

0 رحلت إليه29, فأذجلت عليه» فوجحدته قد اضر واصمء ولكن فيه 
حلادة وشهامة) وهو في سبع وثمانين سنة » فقرأت عليه جَرْءَاء ورفعت 
صوتي فسمع» وكلمته في أن أجمع عليه السبعة9© فقال:* اشرع) فقرأت. 

0 ش 1 ل 2 

غلية الفائحة»:وآياث من البقرة» وهنو يود التلاف: ويرد زواية يعقوت 
وغيره ثمّا قرأ به» فقلت: إنما قصدي السّبعة فقط» فتخيّل مني نَقَص المعرفة 
وقال: إذا أردت أن تقرأ عَلَيّ فامض إلى تلميذي فلان» فاقرأ عليه ثم 
(1) معرفة القرّاء الكبار 81/9” . 


(1) أي شيححهُ المقرىء أبا الحسين يحبى بن أحمد الشذامي الإسكندراني المالكي . 
(7) أي القراءات الستبعة . 


كلمات ف العلم وادب الطّلب للحافظ الذَّهِيّ 1 


اعرض عَلَى فرأيت أنّ هذا شيءٌ يطّولء ورَمّدَني فيه أني كنت لا أدحل 

عليه إلا عشقة وأمنحٌ مرَةٌ ويُؤدَنُ لي مرّة وأيضاً فكنت لا أقراً ربع حِرْبٍِ 

جَمْعا حتى ينقطع صوتي لمكان صّمّمِه. ثم ظفرت بسحنون2" المذكور 

بَعْكُ وقرأتُ عليه كما ذكرت لك» وكنتُ قد وعدت أبي وحَلَفْتُ له أني 
لا أقيمُ في الرّحلة أكثر من أربعة أشهر » فخفت أُعُقَه »20 . 


[ 177 ] صار باطنه مأوى لقرينه 


« الشّيخ يوسف المي اللُولَهُ بدمشقء كان للناس في هذا اعتقادٌ 
زائدٌ لا يسمعُون من مكاشفته الي تحري على لسانه» كما يكم للكناهن 
سواء في نطقه بالمغيّبات. كان يأوي إلى القمامين والزابل الي هي مأوى 
المشياطين» وكشي حافياء ويكنس الرّبْلٌ بثيابه النجسة ببوله ويترنحٌ في 
مشيه) وله كنا طوال» راك مره والصبيات يعبشون به. وكان 
طويل السّكوتء قليلَ التبسّمه يأوي إلى مين حمام : نور الدّين» وقد صارٌ 
باطنه مأوى لقرينه» ويّجْري فيه بحرى الدّم» ويتكلّمُ فيخضعٌ له كل تالفي» 
ويعتقدُ أنه ول لله » فلا قوّة إلا بالله . 

تقو راب قو ولف كسا هنا انكف اللمن ا لعتليكم ارد تقض 
يتقلبُون في النجاسات؛ ولا يُصلُون ولا يصُومون» وبالفخش ينطقون» وهم 


(؟) معرفة القرّاء الكبار 551//7- 598 . 


1 ش كلمات في العلم وأدب الطلب للحافظ الذَّهِيّ 


كشفة» كما وال للزهيان ككنف:وكما للتاحر كعد وكثالمن 
يِصرح كشف» وكمالمن يأكل اللدة ويدحا الما حال مع ارتكابه 


للفواحش )20 . 
١7 ٠‏ ع تاريخ الإسلام كتاب جمعته وتعبت عليه 


« هذا كتابُ نافعٌ إن شاء الله ونعوذ بالله من علم لا ينفَع 5 
دعاء لا يُسمَعُ) جمعته وتعبتُ عليه واستخرجته من عدّة تصانيف, يَحْرِفُ 
به الإنسانُ مهم ما مضى من التاريخ, من أُوّل تاريخ الإسلام إلى عصرنا 
ارتو وتات الكو ينو لقنا كو الع اء ولا جافوو النقهدا وروا تين 
والعلماء والسسّلاطين والوزراء والنحاة والشُعراء» ومعرفة طبقاتهم وأوقاتهم 
وشيوخهم وبعض أخبارهمء بأخصر عبارةٍ» وألخص لفظرء وماتم من 
الفتوحات الشهورة واللاحم الذكورّة:والعتهائب السطورة؛ من غير 
تطويلٍ ولا استيعابي» ولكن أذكرٌ المشهورين ومّن يشبههم. وأترك 
امجهولين ومن يُشبههُم وأشيرٌ إلى الوقائع الكبار, إذ لو استوعبتٌ التراحم 
والوقائع لبلغ الكتابُ مائة بحلّدةٍ بل أكثر» لأنّ فيه مائة نفس يُمكنين أن 
أذْكُرَ أحواهّم في حمسين محلّداً ... »20 . 

(1) سير أعلام النبلاء 7.7/78 - 017" . 
(؟) تاريخ الإسلام ‏ السيرة النبويّة ص ١7-1١‏ . 


كلمات في العلم وأدب الطُلب للحافظ الذّهي ش 
١74 [‏ ] أشياءُ أكبرٌ ين عفول البَشّر 


« الأنبياءٌ أحياعٌ عند ربّهم كحياة الشهداء عند :ربّهم؛ وليمست 
حياتهم كحياةٍ أهل الدّنياء ولا حياةٍ أهل الآغيرة» بل لونٌ آخخرٌء كما ورد 
أن حياةً الشّهداء بأن جعل الله أرواحَهُم في أحواف طَيْر خظر تمرح في 
المئة» وتأوي إلى قناديل مُعَلَقَةِ تحت العَرش» 0-0 عند اه بهذا 
الاعتبار كما أخبر سبحانه وتعالى» وأحسادهم في فبُورهم. وهذه الأشياء 
أكيرٌ من عقّول البشرء والإمانُ بها واحبٌ كما قال تعالى: «إاللين 
ومنو نَ بالغيبي 20 ال4) 


١15 [‏ ] من لم يجعل له نورا فما له من نور 


« الأحاديث الصّحيحة والضّعيفة في إخباره يلما يكون بعدة كثيرة 
إلى الغاية, اقتصرنا على هذا القَدْر منهاء ومّنْ لم يجعل له نورا فما له من 
نور» نسأل لله تعالى أن يكتب الإبان في قلوبناء وأن يُويدنا برُوح منه »20 . 


. البقرة : الآية ا‎ )١( 
. 77١ - 759 تاريخ الإسلام  الستيرة النبويّة ص‎ )1( 
. 77١ 75595 المصدر نفسه ص‎ )9( 


0 2 كلمات ف العلم وادب الطلب للحافظ الذَّهِيّ 
١763‏ ]اعجيُوا يا مسلمين ‏ لهذا الجبون 


«هو(© عند الخوارج من أفضل الأمّة » وكذلك تُعظّمُه النصيريّة . 

قال الفقية أبو محماو بن حَرْمٍ : يقولون : إِنْ ؛ ابن مُلْجَمٍ أفضلٌ أهل 
وساف و يطتريي لزب سبد ر انرو 

0000 الحنوث ا 0 


١1 [‏ ]لم يكونوا يَعُدُون العالم إلا مَنْ عمل بعلمه ‏ 


قال هرم بن حيّان : « إيَاكم والعالمَ الفاسقّ » فبلغ عُمَّرَ » فكتبّ إليه 
وأشفق منها : ما العام الفاميقٌ ؟ فكتب : يا أميرٌ المومنين » ما أردث إلا 
الخيرء يكو إمامٌ يتكلم بالعلم » ويعمل بِالفسْق , ويُشَبُّ على الناس 
ار 

قال الحافظ الذهبى معلقاً : 

« إنما أنكرٌ عليه عُمَرٌ لأنهم لم يكونوا يَُدُونَ العالمَ إل من عمل 
بعلمه »© . 


5 و اس و 9 2 
(؟) تاريخ الإسلام ‏ عهد الخلفاء الراشدين ص 817" 585 . 
(فنة المصدر نفسه ص 87" 5054 . 


كلمات ني العلم وادب الطلب للحافظ الذهِيّ 


84 2 0 
١7 [‏ ] شر من إبليس وذو اتحاد وتلبيس 


ع ى 
« إذا رأيت المتكلمَ يقول : دَعْنا من الكتاب والسنة » وهات ما دل . 
عليه العقلٌ » فاعلم أنه أبو جهل » وإذا رأيت العارفَ يقول : دَعْنا من 
24 0 ش -. ا ين - 
الكتاب والسنة والعقل » وهات ما دل عليه الذَوْقُ والوَحْدُ » فاعلم أنه شَرٌ 


ٍ_- كن 0 
من إبليمس 4 وأنه ذو اتحاد وتلبيس )200 5 


[ 179 ] ما أحدٌّ من العُلماء إلا وما جَهِلَ 
قال عبِدُ الله بن حبيب بن أبي ثابتم : سمعت الشّعيّ وقيل له : إن 
إسماعيلَ السسّدّي قد أعطي حظاً من علم القرآن » قال : إِنّ إسماعيلَ قد 
أعطي حظاً من جهل بالقرآن » . 
قال الحافظ الذهبي معلقاً : 
ما أحدٌّ من العُلماء إلا وما جهلَ من العلم أكثرٌ مما علم »20 . 


. 85 هاءص 558 . وانظر ما تقدّم ص‎ ١١١ ها‎ ٠١١ تاريخ الإسلام  وفيات‎ )١( 
. "78 المصدر نفسه ص‎ )١١( 


كلمات ف العلم وأدب الطلب للحافظ الذّهيّ 


٠ع‏ كان النا س في عافية 
« كان الْناسُ في عافية وسّلامة فِطْرَةٍ حتى نبغ حَهُمٌ فتكلم في الباري 
تعالى وف صفاته بخلاف ما أتت به الرسلُ » وأنزلت به الكتبُ » نسأل الله 
السّلامة قُ الدين 030 


١ [‏ ع بدايةٌ تناقُص الحفظ 


« وف هذا العصر(© شرع علماءٌ الإسلام في تدوين الحديث والفقه 
والتفسير؛ فصئق ابن حريج التصانيف بمكة» وصنف سعيدٌ بن أبي عَرُوبة 
وحمَادُ بن سلمة وغيرُهما بالبصرة» وصنف الأوزاعي بالشّام» وصنف 
ماللكٌ الموطأ بالمدينة» وصئف ابن إسحاق المغازي» وصنف :معمر باليمن؛ 
وصتّف أبو حنيفة وغيرٌه الفقة والرّأي بالكٌوفة؛ وصنف سفيانٌ الشوري 
كتاب الجامع» ثم بعد تعريز اعد هشيم كتبّه وظطيك الليث عصر وابن 
لميعة» ثم ابن البارك راو ريم وابنُ وهبوء وكثر تدوين العلم وتبويبه 
ودُونت كتبُ العربيّة واللّغة والتاريخ وأيّام الناس» وقبل هذا العصر كان 
سائرٌ الأئمّة يتكلمُون عن حفظهم» أو يروون العلمّ من صحفي صحيحةٍ 


.ا18صء)ءاه١:.‎ هاال١ تاريخ الإسلام - وفيات‎ )١( 
. (؟) أي في عصر مالك ومن ذكر معه هنا‎ 


كلمات في العلم وأدب الطُلب للحافظ الذهي 0 


1 5 0 ل 0 ©“ . و لخ اك 

غير مرتبة» فسهل - و لله الحمد ‏ تناول العلم» وأحذ الحفظ يتناقص » فلله 
8 

الأمزّ كله »20 . 


١7‏ ع كلمة مَفيعة 


قال حجاج , بن أرطاةٍ : « لا تتم مروءة الرّحُل حتى يدع الصّلاة في 
جماعة » . 

قال الحافظ الذهبي معلقاً : 

« قلت : هذه كلمةٌ مقيتة » بل لا تدم مروعة الرّخّل ودينه حتى يلزم 
الصّلاة في جماعة. وهذا كله قاله حجّاج لِما ف طباعه من البذخ والرّياسة 
فإِنّه يَرى أن صلاته في جماعةٍ ومُراحمته للسوقة في الصّفوف ينان ما فيه من 
التيه الف » فالله يُساعخه. وهو من طبقة أبي حنيفة الإمام في العلم» ؛ لكن 
رفع الله أبا حنيفة بالورع والعبادة» ولم يتل حجّاج ؛ بن أرطاة تلك الرّفعة » 
فريها ا 


امرض ] تلك هي علوم الإسلام 


روى سعيدٌ بن أبي مريم » عن خخاله قال : « كان عمرو بن الحارث 
والشعْر والعربيّة والحمساب . 


.١١؟ تاريخ الإسلام - وفيات ١1ه-5060اهاء) ص‎ )١( 


4 كلمات ف العلم وأدب الطُلب للحافظ الذهي 


قال الحاففلٌ الذهبي معلقاً : 

« قلت : علومّه المذكورة هي علومٌ الإسلام ذلك الوقت » ما كان 
القومٌ يخوضون في سوى ذلك ولا يهرفونه 2 فخلف من بعدهم لف 
عملوا أصول الدّين والكلام والمنطق» وخخاضُوا كما خاضت الحكماء »0©. 


34 ع قراءة حمرة 


« قد كره قراءةً حمزة ابن إدريس الأودي وأحمدٌ بن حنبل وجماعة 
لفرط المدٌ والإمالة والسّحْت على السّاكن قبل ال همز وغير ذلكء حتى أن 
بعضهّم رأى إعادةً الصّلاة إذا كانت بقراءة حمزة» وهذا غلو. 

والذي استقرٌ عليه الاتفاقٌ وانعقد الإجماعٌ على ثبوت قراءته 
وصحّتهاء وإن كان غيُها أفصحّ منهاء إذ القراءات الثابتة فيها الفصيحٌ 
والأفصح. ظ 

وبالجملة إذا رأيت الإمامً في امحراب لهجا بالقراءات وتتبّع غريبهاء 
فاعلم أنه فارغٌ من الخنشوع, حب للشهرة والظهُور» نسألٌ الله السّلامة في 
الدّين »22. 


. 7508 هاءص‎ ١8٠١ ها‎ ١51١ تاريخ الإسلام  وفيات‎ )١( 
. 385 - 588 (؟) المصدر نفسه ص‎ 


كلمات في العلم وادب الطلب للحافظ الله ٠‏ 3 


د 1 ع سبق والله ‏ السّابقُون الأوّلُون 
قال ويب بن الوه : « إذا استطعت أن لا يسبقك إلى الله أحدٌ 
فاقعل » . 
قال الحافظ الذَهي معلقاً : 
«رقلحُ : هذا على سبيل المبالغة ف الاجتهاد , و إلا فقد سبق 
والله - السَابقُون الأوّلُون » فضلاً عن الأنبياء المستحيل سَبْقَهم )(©. 


د 5 ع آو واحسرتاةُ على قلة مَنْ يعرف 
دين الإسلام كما ينبغي 


قال سفيان الثوريٌ : « ليس طلبُ الحديث من عدّة الموت لكنه علة 
يتشاغل بها » . 

قال الحافظ الذَهي معلقاً : 

قلت : طلبُ الحديث قَدْرٌ زائدٌ على طلب العلم» وهو لقب لأمور 
عُرْفيّةِ قليلةٍ الَدُعل في العلم, فإذا كان فنونٌ عديدة من علم الآثار النبويّة 
بهذه لمثابة فما ظنك بطلب علم اللجدل والعقليات والمنطق اليُوناني؟ آهٍ 
واحسرتاةٌ على قلّة مَنْ يعرفُ دين الإسلام كما ينبغي» وما أقل" في 


. تاريخ الإسلام - وفيات ١:ه-0٠5اهاء )ص1139‎ )١( 
ٍُ (؟) في المطبوع : وما أحلّ » ولعل المغبت أوضح‎ 


| كلمات في العلم وأدب الطّلب للحافظ الذَّهِيّ 
ج١١‏ 0لجمجججج7جتجت77جا7بر/ 
القليل المتعيّن إذا كان مثلٌ سفيان يود أن ينجو من علمه كفافاًء فما تقول 
نحن ؟ِ واغوثاة با ه02 


٠1/[‏ ع جلالة ليست مد 


قال ابنٌ المبارك : نا عت ل را إلا ركذت دون للا 
احور 6 

قال الحافظ الذجي معلقاً : 

« قلت : هذا الرّحلُ وأمثاله نا جعل الله لم هذه الخلالة في القلوب 
سّدىئ 5 2 سفيان من الإبمان 0ف , 


]١8[‏ خاث الله ورسُوله 


قال حمادٌ ين زيار : « الل 2 متشبعٌ .ا ل يُغط » . 

قال الحافظ الذحبي معلقا : 
ف دقل : الل داغيل في عمُوم قوله تعالى : «وَيُحِبُونَ أن يُحْمدُوا 
بما يَفعَلُوا4, ٠‏ وداخيلٌ في قوله عليه السّلام : مَنْ عَشّنا فليس منا ؛ لأنه 
يوهم السّامعين أنّ حديثهُ متصلٌ وفيه انقطاعٌ » هذا إذا دلْسَ عن ثقة أما 
إذا دلْسَ خيرَةُ عن ضعيف يُوهِمُ أله صحيحٌ؛ فهذا قد خان الله ورسُوله »©. 


. 77 هاء) ص 777 . وانظر ما تقدّم ص‎ ١8١ ها‎ ١7١ تاريخ الإسلام  وفيات‎ )١( 
. 35 المصدر نفسه ص‎ )7١( 
المصدر نفسه  وفيات ١ه-.9١اها ص لاو.‎ )1( 


كلمات في العلم وادب الطلب للحافظ اذَه 5 


د 9ع عُلُرٌ لا نظيرَ له أصلاً 


« مناقبُ اللي أي ابن سعد - كثيرة» وعلمُه واميِعٌ» وقد وقح لي 
مِنْ عَواليه, لكن اليوم ليس على وحه الأرض في عام ستةٍ وعشرين 
وسبعمائة مَْ بن وين ليث سمه أنفْسِء وهذا علوٌ لا نظيرٌ له أصلا. 
ولقد كتبث نسخعة أبي امهم مِنْ بطع وثلانين سن رحا بُوُا في ذلك 
الوقتء وسمعتها مِنْ ستين شَيْخاْ وهي الآن مرويّة بالسّماع. ولو رحل 
ليو الطَالبهٌ من مسيرة ألف فَرْسّخْ لإدراكها وعَرمَ مائة دينار لكان له 
الحظ الأوفرٌ »00 . 


١4٠‏ ليس ذا مِنْ كرامات الأولياء 


مَيْسَرَةَ هذا كان يأكل بالحال؛ ألا تراه ذَّكَرَ أنّ عادتة أكلّ رغيفين 
د ال 
همَنّةُ. وقد رأيتُ أنا مَنْ يأكلٌ إذا أرادَ بالحال» وهذا الحال ليس من 
كرامات الأولياء» فإِنٌ الأولياء أكلهم قليلٌ» والمومن يأكل في معاء واحل» 
والكافرٌ يأكل في سبعة أمعاء. وأيضاً فالول يأكلٌ قوت يوم في أسبُوع 
يتقوّت به ويبارك له في طعامه وف قِواكُ لا أنه يأكلٌ نصفّ قنطار من 


.7”7١١- #١: صءاها١9.0-ه١ تاريخ الإسلام - وفيات‎ )١( 


كلمات ف العلم وأدب الطُّلب للحافظ اله 


الطعام في جملةٍ واحدةه ولعل من يفعلُ هذا لا يسمي الله. وقيل : بنفسه 
ادر دكن وقد نعينه الشياطينُ في أكل ذلك فيفرغ وتطير ب ر كته 
وين هو ومّنْ حضرة أذ هذا افع من كرامات التشين» وإنّما كواماتٌ 


السادة أن يُحْضِر أحدهم ما يَكْفِي واجداء لبشه نه الجمع الكبيرٌ 
ويشبعون يبرَكة دعائه ا 


١١ [‏ ] عيبه علومه 
في ترجمة إسماعيل بن صالح بن علي الطائمي العيّاسيّ قال الدّهبيم : 


ل 7 5 
,»0 كان جامعا 4 اهل سُؤددٍ ( ويعرف الفلسفة والنجوم وضرب العود. 
قلت : عيبّه علومُه »9© . 


١47 [‏ ] الشرْكُ أعظم من كل إفك 
« وبالجملة فالّرَكُ أعظمٌ من كل إِفْك وقد أسلم خلقٌ صاروا 


أفضل هذه الأمّة» نسأل الله أن يأذ بنواصينا إلى طاعته؛ فإِنّ قلوب العباد 
بيده يصرفها كيف يشاءَ »2 , 


.”8# تاريخ الإسلام - وفيات ١كاه-6١ماهاء )ص‎ )١( 
. "58 المصدر نفسه  وفيات ١18ها 19.8 هاءص‎ )1( 
. 784 هاءص‎ ١4٠١8 ها‎ ١8١ المصدر نفسه  وفيات‎ )"( 


كلمات في العدلم وأدب الطلب للحافظ الذهي 7 
د "4 ١‏ ع كذا فليكن زهدٌ الأولياء 


قال شقيقٌ بن إبراهيم البلخي : ثلاث خصال هي نتاج الرّهددِ : 

الأولى : أن كيل عن الهوى . 

الثانية : تتقطع إلى الزُهد بقَأْبو . 

الثالثة : أن د ا ؟ 

قال الحافقة الي مق 

وقد كزع 3 شّقيق مع انقطاعه وزهده أنّه من كبار الُجحاهدين ف 
بي[ الله وكذلك فليكن زهدٌ الأولياء »20 . 


١55 [‏ ] سنة الله فيمن ازدرى العلماء 


ل ل لاه 
الحافظ الدَّهِيٌ رحمه الله تعالى : 

كان يسععف بالأقمّة قال > .يكدذتب ا 
وقال عن القطّان : ذاك الأحول . 

وكذا سنّةُ الله في كل من ازدرى العلماءً بقي حقيرا »20 . 


.7١؟959 تاريخ الإسلام - وفيات (ه7.2693اهاء ص‎ )١( 
(؟7) المصدر نفسه  وفيات (ه7.5.232اهاء/ص 5ه؟.‎ 


| كلمات في العلم وأدب الطلب للحافظ الذَهِي 


١45 [‏ ] أبعدهم الله وأبعد شرّهُم 


فال رخل خنام الفرّطي”© : كم تَعُدُ ؟ قال: امن بواحد إل اكرسن 
ألفي. قال ل أرة عاؤواك لاكويدى اشر وقان: اتنا وثلائون سينا . 
قال: م أرد هذاء كم لك من السّبين ؟ قال : مالي منها شيءٌ كلها 
لله. قال : فما سيئك ؟ قال : عَظح . قال : فابِن كم أنتَ ؟ قال : ابن أم 
وأبي . قال : فكم أتى عليك ؟ قال : لو أتى عَلَيّ شيم لقتدئئ . قال : 
فكيف أقول ؟ قال كل وني من مرك 

قال الحافظ الدّحي معلقا : 

« قلت : هذا غاية ما عند هؤلاء المتقّرينء عباراتٌ وشقائق يتقعرون 
بها قليكاً وحديثاًء ويُحرّفون بها الكَّلامَ عن مواضعه والخطاب العربي عن 
موضوعه؛ والحديث العُرْفِيَ عن مفهُويه ف القرآن والحديث وكلام الناس» 
فأبعدهم الله ف وأبعد شرهم لو | 


45 ١ع‏ التيُوسُ الصُلالٌ 


في ترجمة أض إسحاق النظّام البصري المعتزلى المتكلّم. نقل الذّهِي عن 
الحافظ ابن حزم الأندلسيّ قوله فيه : 


. هشام بن عمرو الفوطي كوف معتزلي‎ )١( 
.١١© وانظر ما تقدّم ص‎ 447 - 44١ ها ."الا هى ص‎ ١ تاريخ الإسلام - وفيات‎ )7( 


كلمات في العلم وأدب الكلب للحافظ الذّهي 7 


سمه إبراهيمٌ بن سيار مولى بيي يجير بن الحارث بسن عَبّاد الضبعيء 
هو أكيرٌ شيوخ العتزلة ومُقَدتهُم كان يقول: : إن الله لا يقر على الظّلم 
ولا الشَرٌء ولو كان قادرا كنا لا نأمن من أن يفعلّةٌ أو أنه قد فعلة. وإن 
5 2 
النَاسَ يُعذرُون على الظّلم. وصرّح بأنّ الله تعالى لا يقدرٌ على إخراج أحلٍ 
من جهم. وانْفقَ هو والعَلآفُ على أنّ الله ليس يقدرٌ من الخير على أصلح 
ما عمل » . 

قال الحافظ الذهبي معلقاً : 

0007 8 1 5507 ووس * و كر على ا ياه 

« قلت : القرآن والعقل الصحي يكذب هؤلاء التيوس الضلال 


١1/7‏ ] سرقة الأجزاء والكتب 


» 6 الحديث أهوثٌ مِن وَضْعِهِ واختلاقه: دنه الحديث أن يكون 
حتت ينفردٌ بحديش فيجىءٌ السسّارقٌ ويدّعي أنه سمعة أيضاً من شيخ ذاك 
الحدّث» وليس ذاك بسرقة الأجزاء والكتب فإنها أَنِحَسُ بكثير من سرقة 
الرّواية» وهي دون وضع الحديث في الإثم لقوله ول : إنّ كبا علي ليبس 
ككذب على غيري »20© : 


)١(‏ تاريخ الإسلام - وفيات ألالاه ا لاه ص 7١‏ :5ة-الا؟. 
(7) المصدر نفسه ‏ وفيات آلالاه-7:.2اهاءص .١51١‏ 


كلمات ف العلم وأدب الطلب للحافظ الذَهِيّ 
ج01 اشم 


[48١ع‏ مايقعٌ في هذا إلا ضالٌ جاهلٌ 


كر السلبي أحنداين ١‏ بي الحواري فقال : « شهد عليه قومٌ أنه 
ا ويدوا الخطوط عليه؛ فهرب من دمشق إلى 
مكة وحاور» حتى كتب إليه السلطال يسأله الرحوعٌ فرحمٌ » . 
قال الحافظ الذهبي معلقاً : 
« قلت : هذا من الكذب على أحمد رحمه الله فإنه كان أعلم بالله 
من أن يقح في ذلك؛ وما يقعٌ في هذا إل ضالٌ جاهِلٌ »20 . 


١4 [‏ ] بالله اسكتوا حتى نسكُت 


قال محمد بن جرير : معت عبّادَ بن يعقوب يقول : « من ل يتيرأ في 
صلاته كل يوم من أعداء آل تحمل َل حشرة الله معهم » . 

قال الحافظ الذحي معلقاً : 

« قلت : هذا الكلامٌ بو جَاد الرّفْض ؛ فإنّ آل محمّدٍ عليه السسّلام قد 
عادّى بعضّهم بعضاً على الك كآل العياس وآل علي وإن ترات مسن آل 
العبّاس لأجل آل علي فقد تبرّات من آل محمدء وإن تبرت من آل عَلِي 
لأحل آل العبّاس فقد تبرّآت من آل محمّبء وإن تبرّأت من الظّالم منهما 


)١(‏ تاريخ الإسلام - وفيات ١‏ ها 0.هلاهاء)ص 5ه. 


كلمات ف العلم وادب الطلب للحافظ الذَّهِي 7 

للآخر فقاد يكون الْظالم علوي قاطي" فكيف أبرأ منه ؟ وإن قلت لين 
في آل عَلِي ظالمٌ فهو دعوى العصمة فيهم وقد ظلمٌ بعضّهم بعضاء فبالله 
اسكتوا حتى نسكّت ء وقُولُوا : لإربُنَا اغفِرْ لَنَا وَلِخوَانَا الليينَ سَبَقُونا 
بالإيمان»4 0 


١6٠ [‏ ] جَهْلٌ ما عليه مَزيد 


« وف الجملة جَهُْلُ الرّافضة ما عليه مَرِيدٌ اللّهمّ أمتنا على حُبّ محمّدٍ 
وآل محمّد يلك . والذي يعتقده الرّافضة في هذا المنتظر لو اعتقده المسلم في 
عَلِي بل في النبيّ يل لما حاز له ذلك ولا أَُقِرٌَ عليه. قال النيّ كَل : لا 
َطْرُوني كما أطرت النصارى عيسى فإنما أنا عَبْدٌ فقولوا: عبد الله 
وزسوله #اسلراظ الل علي 

فإنهُم يعتقدون فيه وفي آبائه أن كل واحدٍ منهم يعلم علم الأرّلين 
والآخرين» وما كان وما يكون» ولا يقعُ منه خطأ قطء وأنه معصومٌ من 
الخنطأ والمّهوء نسأل الله العفوّ والعافية» ونعوذ بالله من الاحتجاج 
بالكذب وردٌ الصّدق كما هو دَأَبْ الشيعة »©2© . 


(1) كذا في المطبوع » ولعلّها : باطنا » بمعنى أنه في حقيقة أمره علوي . 
(؟) تاريخ الإسلام - وفيات 4١‏ ها-د0.هلاهاء ص 53١5-7519‏ . 
(") المصدر نفسه ‏ وفيات 75١‏ ها 71٠.١‏ هء ص 2107-1١5١‏ وانظر ما تقدّم ص .١78‏ 


2 : كلمات ف العلم وأدب الطلب للحافظ الذّهيّ 


١61١ [‏ الحئص على الحديث والسنة 


فال شه وى غيد الله التساري : « من أرادٌ الدّنيا والآحرة فليكتب 
الحديث» فإنّ فيه منفعة الدّنيا والآخرة » . 

قال الحافظ الذي معلقاً : 

«قلتُ : هكذا كان مشايخ الصُوفيّة في حرصهم على الحديث 
والسسنة » لا كمشايخ عصرنا الحَهَلة البَطلَة الأكلة الكَسَلّة »20 . 


١69‏ ع أسأل الله السّلامة من سَطّحات الصُوفيّة 


«ما أدري ما أقول , أسأل الله السسّلامة من شَطّحات الصوفيّة 
وأعوذ بالله من كفريّات صُوفيّة الفلاسفة الذين تسيَرُوا في الذاهر 
بالإسلام» ويعملوا هلى مَّدْيِه في الباطنء ورَبَطوا العام ربط ورموز 
ترجه و فارانق المشابية وعبازاته القدية ومترهم الفريدي: 
وأسلوبهم العجيبء وأذواقهم الخلَمَة الي تحر إلى الانسلاخ والقناء» وَالَحْو 
والوَحدة» وعوذلكه. 0 

قال الله تعالى : «إوَأن هَذَا صِراطِي مُستقِيما فَائبُوة4” يع 
طريق الكتاب والسنة امحمديّة» ثم قال: ولا تتبعُوا السُبّل فتفرّق 2 


. 187 ها 76.0 هاء ص‎ 58١ تاريخ الإسلام - وفيات‎ )١( 
. 1918 (؟) الأنعام : الآية‎ 


كلمات في العلم وادب الطّلب للحافظ الأَّهيّ 0 
عَنْ متَبيلو4. والحكيمٌ التَرمذي”© فحاشى الله ؛ ما هو من هذا النمّط 
فإنه إمامٌّ في الحديث» صحيحٌ المتابعة للإشارة» حلرٌ العبارّة» عليه مؤاحذاتٌ 
تله تالكاو وكل أحد يُوََذْ من قوله ويُترك » إلا ذاك الصادق 
المعصومٌ رسول الله وه .0 

فيا مُسلمين » بالله تعاولوا نبكي على الكتاب والسّنة وأهلها 
وقولوا : اللّهم أحرنا في مُصيبتنا فقد عاد الإسلامُ والسنة غريبين» فلا قوّة 


إلا بالله العلي العظيم لفل | 
١6 [‏ ع اللّهمّ توقنا على السئة 


« مَنْ أراد أن يتبحر في معرفة الأشعريُ2 فليطالع كتاب تبيين كذب 
المفتزي تأليف أبي القاسم بن عساكر. اللّهمٌ توفنا على السّنة» وأدخلنا 
لمق واجعدا النشنا بك تطسة غم فيك أرايائك؛ وتعضن فيلك 
أعداك؛ ونستغفرٌ للعُصاة من عبادك» ونعملُ بمحكم كتابك؛ ونؤمن 
عتشابهه. وتصغلك عا ضقك يفتك وتلق عنامحاء وبر للك 
إنك تميع م الدّعاء » آمين »©) . 


. أبو عبد الله محمّد بن علي الحكيم الترمذي صاحب نوادر الأصول‎ )١( 
. 778 هاء ص‎ 794٠. ها‎ 78١ تاريخ الإسلام  وفيات‎ )7( 

(5) أبو الحسن علي بن إسماعيل البصري صاحب الإبانة وغيرها . 

(5) تاريخ الإسلام ‏ وفيات ١7لا‏ ها 3٠.‏ هاء ص ١81‏ . 


ظ 5 كلمات ف العلم وادب الطّلب للحافظ الذّهيّ 


١855 [‏ ] عذرٌ غيرٌ مقبول 


قال الحاكم : سمعته غيرٌ مرَةٍ يُعَانَبُ في ترك الجمعة فيقول : « إن 
كانت الفضيلة في الجماعة » فإِنُ السّلامة في العزلة ». 

قال الحافظ الذهبي معلقاً : 

« قلت : ها عَذْرٌ غيرٌ مقبول منه » ولا رُخصّة في ترك الجمعة لأحل 
سلامة العزّلة » وهذا بالإجماع 0 


١66‏ هكذا كان - والله - شيخنا ابن تيمية 


قال أبو عثمان الصّابوني : « يا أهل سَلَْمّس » لي عندكم أ عظ وأنا 
في تفسير آيةٍ وما يتعلق بها ء و لو بقيتُ مام سَنَةٍ لما تعرضت لغيرها 
والحمدٌُ لله » . ظ 

قال الحافظ الذهبي معلقاً : 

« قلت : هكذا كان - والله - شيخنا ابن تيمية» بقي أزياد من َك 
يفنسر ف اسنورة نوس وكان بحرا لا تَكَدُرُهُ الدّلامُ رحمه الله »2 . 


د 4 ه-.هلاهاء)/ص 784. 
)7١(‏ المصدر نفسه ‏ وفيات 414١‏ ها 15.8 هاء)اص 775 . 


كلمات ف العلم وادب الطلب للحافظ الذّهيّ 


١65 [‏ ] لو أهدرنا كل عالم زَلَ 
م يسلم معنا إلا القليل 


« وبكل حال هو(© ‏ مع بدعةٍ فيه من كبار الشلساع4 قلق اننا 
أَهْدَرنَا كل عالِم زَلَ لما سَلِمَ معنا إل القليل . 

فلا نَحُطّ ‏ يا أخي ‏ على العلماء مطلقاً » ولا تُبالغ في تقريظهم مُطلقاء 
واسأل الله أن يتوفاك على التوحيد 20 . 


لاه ١‏ ] هكذا كانت هِمم العلماء 
قال ابن الأكفاني : « كان© يذكرٌ أنه يحفظ في علم تعبير الرؤيا 


8 0 - 5 7 6ض ا 
عشرة آلاف ورقة وثلاثمائة ونيُفا وسبعين » وكان يقول 5 زدت على 
أستاذي عبد العزيز السهررُوري المالكي بحفظ ثلاثمائة وسبعين ورقة »29 . 


. يعن علي بن محمّدٍ الماورديّ الفقيه المفسر‎ )١( 

. 3١1 ها .15 ها ص‎ 41١ تاريخ الإسلام  وفيات‎ )7١( 

(*) يعن أبا الْنَجًا حَيْدَر بن علي القحطاني الأنطاكي المالكي المعبر . 

(5) ه شكك الدَهِيُ ف سير أعلام النبلاء 450/14 في صحّة ذلك فقال: « يكونٌ هذا القَدْرُ 
نحواً من أربعين بحلّداً » فالله أعلمُ بصحّة ذلك » . 


7 كلمات في العلم وأدب الطلب للحافظ الذَّهِيّ 


1 1 د امع الى ىا 

قال الحافظط الذهبي معلقا : 

« قلت : هكذا كانت - أيُها اللَعَابُ ‏ هم العلماء وأذهانهم » وأين 
هذا من محفوظات علمائنا اليوم 1 


ه٠١‏ ] قد فتحَ | لله بكتابنا هذا يعتي تاريخ الإسلام - 


قال أبو بكر بن طرخخان : سمعت أبا عبد الله الحميديّ يقول : 

« ثلاثة كتبي من علوم الحديث يحب تقديم الهمم بها : كتاب العلل» 
وأحسن كتابي وضع فيه كتابث الدّارقطبيْ» وكتاب الموتلف والمختلف» 
وأحسٌ كتابي وُضع فيه كتاب الأمير ابن ماكولاء وكتاب وفيات 

ل 1 5 0 مع عن ميا . 0 
الشيوخ؛ وليس فيه كتاب» وقد كنت أردت أن أجمعٌ في ذلك كتابا فقال 
5 5 و فم 

لي الأميرٌ : رتبّةٌ على حرّوف المعجم بعد أن ترتبَةُ على السنين . 

قال ابن طرخحان : فشغله عنه الصّحيحان إلى أن مات » . 

و - سم 
قال الحافظ الذهبي معلقاً : 
و 85 و" ده وجي ٠.‏ 5 2 2 

« قلت : قد فتح الله بكتابنا هذاء يسر الله إِتامّه » ونفع بهء 

وجعله خالصا من الرّياء وَالسمُّعّة »© . 


. 7848-32 تاريخ الإسلام - وفيات اكز ها- .لا هاء ا ص‎ )١( 
. 785 - 587” هاءا ص‎ 55.١ ها‎ 548١ المصدر نفسه  وفيات‎ )7١( 
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١169 [‏ ] بل الضّعيف مَنَ يَروي الموضوعات 


ولا يتكلم عليها 


« زعم الحاففلٌ ابن ناصر<"» أنه كان عن لْحَقَّ سماعة في جزء 
من تاريخ الخنطيب» فقلتُ له: لِمّ فعلت هذا؟ قال: لأني سمعتُ الكتاب 
كله ». 

قال الحافظ الذَهبي معلقاً : 

« قلت : لا يور قَدْحُ ابن ناصر فيه ؛ فإنّ الرَحُلَ كنان فيه نباهة , 
وما بمنع أنه كان له فَوْتٌ فأعيد له بعد كتابة الطبقة» ثم أَلْحَقَ امه بل 
الضتَعيفُ من يروي الموضُوعات ولا يتكلّم عليها »9 . 


ذكرٌ أبو سعد ابن السّمعاني في كتابه « المدَيّل » الحافظ أبا الفضل 
0 2 6 م 59 34 م 
محمد بن ناصر السلامي فقال : « كان يحب أن يقع في الناس » . 


: 2 2 
)١(‏ أبو الفضل محمّد بن ناصر السلامي . 
(6) تاريخ الإسلام ‏ وفيات ١1ه‏ ه ‏ ١7ه‏ هاء ص 372-511 . 


7 كلمات ف العلم وأدب الطّلب للحافظ الذَّهِيّ 


قال ابن الجوزي ف « المنتظم » : « وهذا قبيح من أبي سعدء فإِن 
صاحب الحديث ما يزال يرح وَيَعَدُلُ فإذا قال قائلٌ: إن هذا وقوعٌ ف 
الناس؛ دل على أنه ليس بمحدٌّثر ولا يعرف ارح من الغيبّة. ومُدَيّنُ ابن 
السّمعاني ما ماه إلا ابن ناصرء وقد احتجٌ بكلامه في أكثر التراحم» 
فكيف عرّل عليه في الحرح والتعديل ثم طعن فيه ؟ ولكن هذا منسوبٌ إلى 
حجان الصبزاي عاى اساب لالدو روسن لالح كانه راي لقعي 
لبأرة وطوء قضية ولا حر , يمتع بما مع ولا بلغ رتبة الرّواية » . 

قال الحافظ الذي معلا : 

« قلت : يا أبا ارج » لا تنة عن خخلقي وتأتي مثلهُ ؛ فإنه عليك في 
هذا الفصل مؤاحذات عديدة : 

منها : أنّ أبا سعد لم يقل شيئا في تحريحه وتعديله؛ وإنما قال: إنه 
يتكلّمٌ في أعراض الناس؛ ومن جرّح وعدّل لم يْسَمْ في عُرْفٍ أهل الحديث 
أنه يتكلم في أعراض الناس» بل قال ما يحب عليه والرّحلٌ فقد قال في ابن 
ناصر عبارتك بعينك الي سرقتها منه وصبغتةُ بها. بل وعامّة ما في كتسابك 
التتظم من سنة تيف وستين وأربعمائة إلى وقتنا هذا من التراحم إنما 
أذتَةُ من ذيل الرّحلء ثم أنت تَتَفَاجَمْ عليه وتتفاجَخ. ومن نظرّ في كلام 
ابن ناصر في اللدرح والتعديل أيضاً عرف عَتَْرَسَتَهُ وتعسُفَهُ في بعض الأوقات. 

ثم تقول : فإذا قال قائلٌ : إن هذا وقوعٌ في الناس دل على أنه ليبس 
يعحدّش» ولا يعرف لخر سن افيه ااوالردل قال قولّهُ وما تعرّض لا إلى 
حَرح ولا غِمبَةٍ حتى تلزمه شيغاً ما قاله. وقد علم الصّالحون بالحديث أنه أعلم 
منك بالحديث والطرق والرّحال والتاريخ» وما أنت وهو بسواءء وأين مَنْ 


كلمات قي العدم وأدب الطلب للحافل اله 7 


زمر 


أَضْنى عُمْرَهُ في الرّحلة والفنّ خاصّة» وسمع من أربعة آلاف شيخ ودخل الظّامٌ . 
والحجارٌ والعراق واحبال وخراسان وما وراءً النهرء ومع في أكثر من مائة 
مدينة» وصف التصانيف الكثيرة» إلى من لم مسامع إلا ببغدادء ولا روى إلا 
عن بضعة ومانين نفساً ؟! فأنت لا ينبغي أن يُطلق عليك اسم النفظ باعتيار . 
اصطلاحناء 0 أنك ذو قوَّةٍ حافظة» وعلم واسيء وفدون كثيرقه 
الا عظيم ‏ فغفر الله نا ولك . 

م تنسبّه إلى لتَعمبب على الخنابلة» وإلى سسُوء القصدء وهذا - والله - ما 
ظهر لي من أبي سعاو؛ بل ب - والله - عقيده في المدةٍ أحسنُ من عقيدتك» فإنك 
يوما أشعري؛ 57 حنبلي؛ وتصانيفك تنبىمٌ بذلك. فما رأينا الحنابلة راضين 
بعقيدتك ولا الشافعية» 3 رأيناك أخحر حت عدة أحاديث في الموضوعات» ثم 
في مواضع أخر تحتج بها وتَحَسنها ... 206 . 


د ١51‏ ع أتى فيه بالبرّة وأذن اجَرّة 


در كان الث إن الله عنه عَد ا م تعيد الصليتء أسا في 
0 07 ر 

0 أنى فيه باليرة وأدن بن وبالشحح 
والواهي والمكدُوبء فإنه كتبّ فيه حكايات عن قوم لا صلق لهم ... 7" 


(1) تاريخ الإسلام ‏ وفيات ١14ه‏ ها .5ه هاء ص 1١17 - 5١1‏ 5 


(0) يعين أبا محمّدٍ عبد القادر بن عبد الله الحيلي الحنبلي الرّاهد . 
(09) المصدر نفسه ‏ وفيات (دهه- ءلاههاءص .٠٠١‏ 
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١61 [‏ ] كشف الحديث المكذُوب وهْتَكةُ 


« وهو(" مع جلالته وحفظه يروي الأحاديث الواهية والموضوعة ولا 
يتبيّنهاء وكذلك كان عامّة الحقّاظ الذين بعد القُرون الأولى9» إلا مَْ شاء 
ريك فليسألتهُم الله تعالى عن ذلك. وأيٌ فائدة بمعرفة الرحال» ومصئفات 
التاريخ واجرح والتعديل إلا كشفٌ الحديث المكذوب وَهَتْكه )© . 


[ 17 ] لا يزالٌ الرّجلٌ بعفله حتى ينتصب لعداوة 
يزيد أو ينتصر له 


« وصنف7» كتاباً في فضائل يزيد أتى فيه بالعجائب» ولو ( يُصنفَة 
لكان خيراً له» وعملة را على ابن الجوزي؛ ووقع بينهما عداوة لأحل 
يزيد» نسأل الله أن , يشت عفولماء إن الكل الابزرال بعقاته بح : تين 
لعداوة يزيد أو ينتصر له ... »© . 


. يعن الحافظ ابن عساكر صاحب تاريخ دمشق‎ )١( 

(1) يعني في القرون المتأخرة » مع ملاحظة أَنّ هولاء الحُفَاظ يُسندون تلك الأحاديث الواهية 
وقد يُعذرون على قاعدة : من أسند لك فقد أحالك» ومع ذا شدّد الحافظ الذهبي رحمه 
الله في الأمرء فكيف .من يورد تلك الواهيات بلا إسنادٍ ولا تخطام . 

(؟) تاريخ الإسلام ‏ وفيات ١لاه‏ ه ‏ ١ه‏ هاء ص27 . / 

(4) يعن الشيخ لمحدّث عبد المغيث بن زهير البغدادي الحربي . 

(5) تاريخ الإسلام ‏ وفيات ١لاه‏ ه 95 هي ص 87. 
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١54 [‏ ] شأن مَنْ فرَّقَ نفسّهُ في بخور العلم 


فق تر تبر ابن الموزي في العلوم» وكثرة اطّلاعِه وسعة دائرته؛ لم 
مير في علم من العلُوم؛ وذلك شأَنُ كل مَنْ فرّق نفسَّة في يحور 
العلم؛ م وصع أنه كان مر الفسير والوعظ اريخ ومتوسُطا ف 
المذهب» متوسسّطاً في الحديثء له اطَّلاعٌ تام على متونهء وأمًا الكلامٌ على 
صحيحه وسقيمه فما له فيه ذَْقُ الحدّثينه ولا َك المفَاظ ارين فانه 
كثيرٌ الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة» مع كونه كثير السّياق لتلك 
الأحاديث في الموضوعات. والتحقيق أنه لا ينبغي الاحتجاج بها ولا ذِكرُها 
في الموضوعات» وريّما ذَكرَ في الموضّوعات الحاايف انا وي رز 


د 16 ع حَالٌ دَجَالِيّ وحَالٌ رَحْمَانِيّ مَلَكِي 


«دلا يغرٌ السلمٌ بكشفي ولا بحال» فققد تواترٌ الكشف والْبرْهان 
لحان ولرّفيان» وذلك من إفام الشتيطانه أمَا حال أولياء الله وكراماتهم 
فحق. وإخبارٌ ابن صائد بالخاتق حال شيطاني» وقد سأله لني كل فقال: 
من يأتيك ؟ يعني : من الجن » فقال : صادقٌ وكاذبُ » قال : خلط عليك 
الأمر. ونا أضمرٌ له البَنّ ل » وحيّاً له في نفسيه ثم قال: : ماهو؟ قال: 


١ ٠ هاء ص‎ ٠٠ تاريخ الإسلام - وفيات أوه ميد‎ )١( 


كلمات ف العلم وأدب الطُلب للحافظ الذّهِيّ 
حر عطللصطبتتح7جت كك 0 


الدّخ » قال له ابي عليه السّلام : اعْسّأً ء فلن تَمْدُوَ قَدْرَكَ. فهذا حاله 

دَجَالِيُ » وعُمَرُ بن الخطاب والعَّلاءُ بن الحضرمي وغيرُهما حالَهُم رَحْمَانِي 

مَلَكِيّ. وكثيرٌ من المشايخ يُتَوقَفْ في أمرهم فلم يتبرهن لنا مِنْ أي القسمين 
حالهُم ؟ والله أعلمُ » ومنه اشُدى والتوفيقٌ )<2© . 

١6 [‏ ] أما خاف من الله إذ زعم أنه صنف كتاباً فيه 
سبعة آلاف رواية ! 


في ترجمة أبي القاسم عيسى بن عبد العزيز بن عيسى الأندلسي 
الشتريشيّ الإسكندراني اللقرىء نقل الذّهِيٌ عن ابن مَسّْدي قولّه : 

« وله كتابُ الجامع الأكبر والبحر الأزخر في اختلاف القَرَاى يحوي 
على سبعة آلاف رواية وطريق ... » 

قال الحاففة الذي مُعلقً ‏ 

« قلت : . .. قد طال المنطاب في كشف حال الرَّحُلء وياثون ما 
ذكرنا يتْرَ ترك الشخص» أما حاف من الله إذ زعم أنه صنف كتاباً فيه سبعة 
آلاف رواية ! فوالله إنّ القَرَاءَ كلهم من الصّحابة إلى زمانه ‏ أعين الذين 
سمو من أهل الأداء في المشارق والمغارب وَدُوُوا في التواريخ - لا يبلغون 
سبعة آلافي بل ولا أربعة آلافيء وأنا مُبَرَدُدٌ في الثلاثة آلافم هل يصلّون 
إليها أم لا ؟ هذا أبو القاسم ادي الذي ل يرحَل أحدٌ في القراءات ولا في 


. 477 - 477 ها 5706 هاء ص‎ 5١١ تاريخ الإسلام  وفيات‎ )١( 
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الحديث مثلّه؛ وله مائة شيخ مخ قرأ عليهم القرآ» جمع في كتابه العّث 
(الميين؛ والشهور والكتات 0 والحازل: ونا تمر الققرافة ياوها 
لاتحلء وأرتى على المتقدمين والتأخرين» لم يُمكنةُ أن يأني ف كتابه سأكثر 
من مسين رواية من ألف طريق» وقد يكوثٌ الطريق مثلّ أن يروي مسلم 
الحديث عن تيبة عن الث وعن عبد الملك بن شعيب بن الث عن أيه 
عن الليث؛ فيُسمّي ذلك طريقين . .. وماأنا يمن بت ينْهَمُ بالحطٌ على ابن 
عيسىء فلو كنت مُداهِناً أحدا لداهنت ف أمره لأني قرأ التيسيرٌ في 
بلس على بريظ بزهادة بأل سماغه منه اقال: أعخيرنا عبة الله بن عمد من 
حلق: أخرنا إن" فجن التتقرس )قين نولمنهة فوددث لو ثبت لي هذا 
الإسناد العالي ولكنه شيم لا يصح ... »20 . 


١1‏ مَنْ صِدّق بهذه الأعجُوبة فما لنا فيه طب 


2" سق يله الأعجكويةه وان يقاء ركو5 4 :قنها افيه طبن 
فليُعلم أني أو مَنْ كذب بذلك» وأني عاجرٌ منقطع معه في المناظرة. 

وما أَبْعِدُ أن يكون عبا مذي تارض افمله وادذعى ما ادذعىء 
فصدّقوه» لأنٌ هذا شيخ مفز كذَّابُ» كَذّبُ كَذْبَةَ ضخمة لكي تنصلح 
خابية الضّياع» وأتى بفضيحة كبيرق تللق تلق هه إن ردن لكداية 


. 315 هاءا ص‎ 513٠.6 ها‎ 515١ تاريخ الإسلام -.وفيات‎ )١( 


(1) رن الهنديّ الذي زعمُوا أنه صحابي» وأنه , بقي إلى سنة تسع وسبعمائة ! 


2 1 كلمات في العلم وأدب الطُلب للحافظ الذَّهِيّ 
إلى لي 


قاتله ا لله أنى يُوْفَكُ» وقد أفردت حزءا فيه أخبارٌ هذا الضال» وعمّيته: كسر 


وثن رتن »20 . 


[ 174 ] كادت أصبهان أن تضاهي بغداد 
في عُلرٌ الإسناد 


« لقد كانت أصبهانُ تكاد أن تضاهي بغدادَ في علو الإسناد في زمان 
أبي محمّد بن فارس والطواني' وأ بي الشيخ» ثمّ كان بعدهّم طبقة أخرى ف 
لعلو وهّم: أبو بكر بن المقرىء وغيرُهء ثم طبقة أبي عبد الله بن منده ‏ 
عدي وأبي إسحاق بن عبرٌشيد قُولَة وأبي جعفر بن امرزبان الأبمرئي» 
م طبقة أبي بكر بن مُرْدويه وأبي نعيمء ثم طبقة ابن ريذّه وأبي طاهر بن 
عبد الرّحيم ورُوَاةٍ أبي الشيخ ثم طبقة أصحاب ابن المُقرىء؛ ثم أصحاب 
ابن منده؛ ثم طبقة مَنْ بعدهّم . 

هكذا إلى أن سلّط الله عليهم بذنوبهم العَدُوٌّ الكافرَ ليُكفْرَ عنهم ‏ 


ويوضههم بالآخرة الباقيّة» فنسألٌ الله العفو والعافيّة »2 . 


)1( تان يخ الإسلام - وفيات 7١‏ ها .75ل هاءا ص 359 . 
(1) المصدر نفسه ص ١78‏ . 
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159 ع هذا الفعلٌ خلافُ السنةٍ 


قال ابن لكان في ترجمة المقرىء علم الدّين علي بن محمار 
المتخحاويّ رحمه الله تعالى : 

« رأيتّه مراراً راكباً بهيمة إلى الحبل » وحولة اثنان أو ثلاثة يقرؤون 
عليه في أماكنّ مختلفة دَفْعة واحدة » وهو يرد على الجميع » . 

قال الحافظ الذهبي معلقاً : 

« قلت : وف نفسي شيءٌ مِنْ صحّة الرٌواية على هذا النغت لأنه لا 
يُصوّرٌ أن يسمع بمسُوعٌ الكلمات» فما جعل الله لرجُلٍ من قلبين ف 
لوقه وانضا إن مثئلّ هذا الفعل خلاف السنةٍء ولا أعلمُ أحداً من شيُوخ 
الّقرئين كان يرخص في هذا إلا الشّيخ علم الدّين »22 . 


[ 17 ع دخل في شيء من الَديان والضّلال 


« دحل2" في شيء من الذيان والضلال» وعمل دادر ؛ واذعى أنه 
وحن جراعل المي وعلم الساعة, نسأل الله السّلامة في الدين؛ 
ولعله ‏ إن شاء الله - رجعٌ عن ذلك »0© : 


5 ١5ه تاريخ الإسلام - وفيات ١55ها ل 566" هاءص‎ )١( 


(1) يعين أبا سالم محمّد بن طلحة القرشيّ الشافعي . 
(") المصدر نفسه ‏ وفيات 58١‏ ها .ككاهاء ١186‏ . 


© ش كلمات ف العلم وادب الطلب للحافظ الذَّهِيّ 


7١ [‏ ] الأؤباش المْجانينُ ليسوا بأولياء لله عرّ وجل 


في ترجمة يوسف القَمَّي قال الحافظ الذهبي : 
« شيخ مشهورٌ بدمشق مشق » للناس فيه حُسسْنُ اعتقادء وكان يأوي إلى 
القمامين؛ والمزابل الى هي مأوى الشاطية» و ليس قانا تكني الأرض: 
وتتحّس ببوله؛ وكشي حافياء ويزنحٌ في مشيته ذا مهابق ولو مَا... 
00 
تطمع فيهم لنقص عقوهم., وبحري منهم بجرى الدم» وتتكلم على ألسنتهم 
بالمغيئبات» فَيَضِل الناس» ويتألهونهم؛ ويعتقدون أنهم أولياءٌ الله فإنا لله 
وإنا إليه راجعُون , فقد عم البلامٌ في الخلّق بهذا الصرْب . 
وهذا زماننا فيه واحدّ امه إبراهيم بظاهر باب شرقي» له كشوفات 
ن - وك | ل ءِِ و 3 و 
كالشّمس وما أكثرها ... وهو رُطي سفيةٌ نجس قد أحرقتة السّودائ وله 
شيطانٌ ينطق على لسانه, فما أجهل من يعتقدُ ف هذا وشبهه أنه ولي الله 
4 5 9 عنم م اع ل 0 
والله يقول في أوليائه إنهم «زاللرين آمَنوا وكانوا يُتقون204©. وقد كان كٍ 
لاهلية لق من الكهّان يُيرُون بالميَّات» والرهباثُ لهم كَشْفٌ وإخبا 
الاق رلته و زان نساورحا بهم صسي من 


ل ف أن أحوال هؤلاء وأشباههم شيطانية) ومن هذه الأحوال 


. 51 يونس : الآية‎ )١( 


كلمات ف العلم وأدب الطُلب للحافظ الذّهِي 
الشتيطانيّة الي تُضْلٌ العامّة أكلٌ الحيّاتء ودخولٌ النارء واللشي في المهواءء 
من يتَعانى المعاصيء ويخْبلَ بالواجبات. 

فنسأك الله العَوْنَ على أتباع الصّراط المستقيم» وأن يكنب الإيمان في 
قلوبناء وأن يُؤيّدنا روح منه ولا حَوْلَ ولا قوّةَ إلا ب لله . 

وقد يجىمٌ الجاهلٌ فيقول: اسكّت» لا تتكلم في أولياء ألله» ولم يشعر 
أنه هو الذي تكلم ف أولياء الله وأهائهُمء إذ أدخل فيهم هؤلاء الأؤباش 
امحانين» أولياء الشّياطين» قال الله تعالى: لوَإِنٌ الشَيَاطِينَ لَيُوحُونَ إلى 
انهم بمُجَالكُْ04©, ثمّ قال: ط«وإن أَطَمُوهمْ إِنكُم مش رٍكُون». 

ومنا انبعٌ ناس الأسوة العَنْسِيٌ ومُسيلمة الكذّاب إلا لإخبارهم 
بالعيات .زلا عدت الأوثانٌ إلا لذلك؛ ولا ارتبط حَلّْقٌ بالمنجّمين إلا 
لشيء من ذلك؛ مع أن تسعة أغشار ما يُحكى من كذب الناقلين. 

وبعضٌ الفضلاء تراةٌ يبخضع للمُولّهِينء والفقراء النصّابين » لما يّرى 
منهم؛ وما يأتي به هؤلاء يأني .كثله الرُهبان فلهم كشوفات وعجائب» 
ومع هذا فَهُم ضّلالٌ من عَبَدَةٍ الصلبّان. 


فأينَ يُذْعَبُ بكَ ؟! ثبّتما الله بالقول القابت في الحياة الدّنيا وفي 


- 


الآخرة و إِيَاكَ »20 , 


(1) الأنعام : الآية ١7١‏ . 


(7) تاريخ الإسلام - وفيات ١6ه-.54‏ اه ص08" .#س. وانظر ما تقدّم برقم: .١١4‏ 


© كلمات ف العلم وأدب الطلب للحافظ الذَّهيّ 


١1/17 [‏ ]أشرف طرق الأنبياء وأفضلها 
طريقة نبيّا يه 


« الهلا يسأل العبد لملا أكلت كل مباحجء بل يسأله لم أكلت 
الحرام» ويسأله لماذا حرمت على نفسيك ما أبحت لك 200 
له لا مع جهلك بالإباحة, هذا مع التسليم بأنّ الورعَ بالعلم أفضلٌ 
وأرفع» وذلك حال الأنبياء صلوات الله عليعهم؛ مع أن لمم فيه شرائع 
وطرائقَ كطريقة سليمان عليه السّلام ف الك والإكثار من مُباحات 
الدُنياء وكطريقة عيسى عليه السّلام في السّياحة والإعراض عن الدّنيا بكا” 
وجدء وكطريقة داود ف أمور, وطريقة إبراهيم الخليل في قِرى الضيف. 

وأشرفُ طرقهم وأفضلُها طريقةٌ نيا و فإنها حنيفيةٌ إبراهيييّة 
سَمْحَة سَهلة بريعة من الغلو والتعمق والتنطع الهم استعملنا بهاء وأمتنا 
على محبتهاء واكفنا الوقيعة في عبادك الصالحين »20 . 


١7 [‏ ]يا حَسْرَة على العباد كيف لا يغضبُون لله تعالى 


كان9) صوفياً على قاعدة زُهد الفلاسفة وتصوفهم» .وله كلام كير 
ف اعفان على طريق الاتحاد والرّندة قة. نسأل الله السّلامة في الدين. وقد 


.١7ه-١‎ 85 تاريخ الإإسلام - وفيات اك1اهار د هاء ص‎ )١( 


(؟) يعن ابن سبعين . 


كلمات في العلم وأادب الطلب للحافل الذهي 1 


ذكرنا محط هؤلاء الجنس ف ترجمة ابن الفارض وابن العربي(© وغيرهما. 
فنا خرة عل العاد كيت لا يغضبون كانه لا شرجوة فل الدب 
عن معبُودهم» تبارك امه وتقدست ذائه. عن أن يمتزج بلْقِه أو يحل 
فيهم» وتعالى اللهُ عن أن يكون هو عَينُ السّموات والأرض وما بينهماء 
إن هذا الكلامٌ شر مين مقالة من قال بِقِدَمٍ العالم. ومن عرف كورلا 
الباطنية عذرني») أو هو زنديق مُبْطِنٌ للاتحاد ويننا عن الاتجادكة 
والحلوليّة» ومن لم يعرفهّم فالله يثيبه على حُسن قصده . 

وينبغي للمرء أن يكون غطمه لرثه وا التهكت خرماتة أكْكْرٌ من 
غضبه لفقير غير معصوم من الزّللء فكيف بفقير يحتمل أن يكون في الباطن 
ا مع أن لانشهدٌ على أعيان هؤلاء بإعان ولا حفر لحواز توبتهم قببل 
الموتء وأمرُهم مُشْكِلٌ وحسابهم على الله وأمًا مقالاتهُم فلا رَيْبَ في 
أنها شر من الشّرّك . 

فيا أخي » ويا حبيي » إِغط القوس باريهاء ودعي ومعرفي يدل 
إن أخافُ الله أن يُعَذبين على سُكُوتيء كما أخعافٌ أن يُعَذَبِيِ على . 
الكلام في أوليائه» وأنا لو قلت لجل مُسلمٍ: با غافة القد كوت بالكل 
نكيف لو قله رحل صالح أو ولي لله تعالى .. 

وإن فتحنا باب الاعتذار عن المقالات» 5506 اتتأويلات 
المستحيلات» لم يبقَ في العالم كفرٌ ولا ضلالٌ» وبطلت كتبٌ الملل والنحَل 


(1) يعن الحاتمي صاحب الفصوص لا أبا بكر بن العربي الأندلسي شارح الترمذي وغيره. 


5 كلمات ف العلم وأدب الطلب للحافظ الذَّهِيّ 


ىو لو ل فو 
اتحاديّة » مارقة من الدّين ... »20 . 


١75 [‏ ] ينبغي للعالم أن لا يستعجل على امجاهل بل يرفق 
به ويعلّمُه ثما علّمه ا لله تعالى 


« اعلم أنّ كثيرا من الكبائر بل عامتّها إلا الأقلّ يجهل خَلْقٌ كفيد من ' 
لآم تحرقه» وما بلغة ال فيه ولا لوعي فهذا الصرْبُ فيهم تفصيل : 
فينبغي للعالم أن لا يستعجلّ على الجاهل بل يرفقٌ به؛ ويعلمُه ما 
علّمةُ الل ولا سيما إذا كان قريب عهار يحاهليق قد نشأفي بلاد الكفر 
البعيدة» وأسر وجُلب إلى أرض الإسلام» وهو تركي أو كرحي مشرلةٌ لا 
يعرف بالعربي» فاشتراةُ أميرٌ تركي لا علمَ عنده ولا فهمء فبالحهد إن تلفظ 
بالشتّهادتين» فإن فهم بالعرب' حنى يفقة معنى الشهادتين بعد نام وليال 
بها ونِْستاء ثم قد يُصلَي وقد لا يصليء وقد ين الفاتحة مع الطّول إن 
كان أستاذه فيه ديرب ماء فإن كان أنطاذة قسعة مه قو أو لهذا المسكين 
أن يعرف شرائمَ الإسلام والكبائرٌ واجتنايّهاء والواجبات وإتيانها ؟ فإن 
عُرّفَ هذا موبقات الكبائر وحُذَرٌ منهاء وأركانٌ الفرائض واعتقدهاء فهو 
سعد وذلك نادرٌ » فينبغي للعبد أن يحمد الله تعاللى على العافية . 


. 781-585 تاري يخ الإسلام -وفيات ١551اها .لالاهاا ص‎ )١( 


كلمات ني العلم وأدب الطّلب للحافظ الذَهيّ 1 


فإن قيل ا ال 
قيل : هذا ما دارَ في رأسه » ولا استشعر شكال من الوا 
عليه؛ وَمَْ لمْ يَعل الله لهُ ورا قمَا لَهُ من نورٍ74© فلا نم أحدٌ إلا 


د 


بعد العلم» ؛ وبعد قيام الحجّة عليه؛ والله لطيفٌ بعباده رؤوففٌ بهم قال الله 
تعالى: طوَمَا كنا مُعَلْبينَ حَنَى نبْعَث رَسُولا0". وقد كان سادة الصّحابة 
بالحبشة وينزلٌ الواحبٌ والتَحريمٌ على الي و فلا لهم تحرمه إل بعد 
أشهرء فهم في تلك الأشهر معذورون بالجهل حتى ييلغهم النص؛ فكذا 
يَعْا َعذَّدٌ بالجهل كل مَنْ لم يعلم حتى يسمع النصّ » واللهُ تعالى أعلم »20 . 


[ 178 ع أَشْرٌ الكبْرِ مَن تكبّر على العباد بعلمه 


« أَشْرٌ الكبْرٍ مّن تكبّر على العباد بعليه» وتعاظمٌ في نفسه بفضيليقهء 
فإن هذا م نفع علمُه» فإ من طلب العلم للآخرة كَسَرة علضُه؛ وخشع 
قلبّه» واستكانت نفسه. وكان على نفسه بالمرصاد» فلم يفتر عنهاء بل 
يحاسبها كل وقتي ويثقفها؛ فإن ن غفلَ عنها جمحت عن الطريق الستقيم 
وأهلكتة. ومن طلب العلم للفحر والرياسة ونظرٌ إلى السلمين زرا 
وتحامق عليهم؛ ؛ وازدرى بهم » فهذا من | أكبر الكِبْرء ولا يدل الحنة مَنْ 
قلبه رين كبر » فلا حَوْلَ ولا قو إلا بالله 90 . 


(1) الثور : الآية . 

(؟) الإسراء : الآية ١8‏ . ش 
(5) كتاب الكبائر وتبيين المحارم ص "5 - 57 . 
(5) المصدر نفسه ص 78 . 
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[ 176 ] قواعدٌ هامّة في التعامل مع الجيران 


« إذا كان الجارٌ صاحب كبيرة فلا يخْلّو إِمّا أن يكون ا بهاء 
ييقلك انه كله فالدرض طنه ويعانة مهرورة انك أن حمق و د 
ويعظه فحسنٌ» وإن كان مُتظاهراً بنسقه مثل ماس أو ُرابي فتهجره 
هجر جميلاًء وكذا إن كان تاركاً للصّلاة ف كثير من الأوقات» فمره 
بالمعروفء وانهه عن المنكر مرَةٌ بعد أخرىء وإلاً فاهجُّره في الله لعلّه أن 
يَرْعَوِي» ويحصل له انتفاعٌ بالجرَّة من غير أن تقطع عنه كلامّك وسلامّك 
وهديّتك, فإن رأيتهُ متمردا عاتيا بعيدأ من الخير فأعرض عنه, واحهد أن 
تتحول من جواره» فقد تقدّم أن اح كلف تعرد من جار السو في دار الإقامة. 

فإن كان الما ديُوثا أو قل الَيْرّة أو حَرمُه على + غير الطريق 
المستقيم فتحول عنه. أو فاحهد أن لا يدون زوجتك فإنٌ في ذلك فساداً 
كنيرأء وف على نفسك المسكينة» ولا تدل منزلّهء واقطع الود بكلٌ 
ممكن» وإن لم تقبل مني ربّما حصل لك هوى وطمعٌ وُلِيْتَ عن نفسك 
أو أمّك22 أو خحادمتك أو أتكء وإن ألزمتهم بالتحَوّل عن جوارك فافعل 
بلطفى وبرغبة وبرهبة . ظ 


كلمات ف العلم وادب الطُلب للحافظ الذهي 2 


فإن كان جارك رافضيًاً أو صاحب بدعةٍ كبيرةٍ ؛ فإن قدرت على 
تعليمه وهدايته فاجهد وإن عجزت فانجمع عنه ولا تُوادّه ولا تصافه» ولا 
تكون له مُصادقاً ولا مُعاشراً » والتَحوَّلُ أولى بك . 

فإن كان جارك يهودياً أو نصرائياً في الدّار أو في السّوق أو في 
الشيكان ساني الفروق ولا وكوب 

أمًا مَنُ حعلٌ إجابة دعوتهم دَيْدَنهُ وعاشرهّم وباسطهّم فإِنُ إكانة 
يرق وقد قال الله تعالى: لا نَجد قَوْا يوون بالل وَاليَْمٍ الآخرٍ 
يُوَاذُونَ مَنْ حَادٌ الله وَرَسُولَهُ ولَوْ كانوا آبَاءَهُمْ أو أَبْنَاءَهُمْ أو إِخْوَائهُمْ 
أ عَش ركهم أوليك ححَب في فُلُوهم الإقا و وح م04 . 

فإن انضاف إلى جواره كونه [ من ] قرابك أو ذوي رحمسك فهذا 
حّه كد وكذا إن كان أحدٌ أبويك ذمياً إن للأبوين ولرجم حقا فوق 
حمّوق الحوار؛ فأعطٍ كل ذي حقّ حقةُ. 

وكذا رد السّلام فلا تبدأ أحداً من هؤلاء بسلام أصلاء وإذا سل 
أحدٌّ منهم عليك فقَل: وعليكيا أما كيف أضبحت» كيف أمسيت» فهبذا 
لا بأ بهء وأن يقول منه بغير إسرافن ولا مُبالغق في الردٌ قال الله تعالى: 

«فسَوْف يَأتِي الله قوم بُحِبْهُ وَبُحُِونَهُ أَؤلةِ عَلَى ا مؤمِبينَ أَعِرَّةٍ على 
9 


)١(‏ المحادلة : الآية ؟ 
)١(‏ المائدة : الآية .5 . 


22 ش كلمات في العلم وأدب الطُلب للحافظ الذَّهِيّ 


فالمؤمن يتواضع للمؤمنين» ويتذلل لهم ويتعرّرُ على الكافرين ولا 
يتضاءل هم تعظيما لحرمة الإإسلام» وإعزازا للدين» من غير أن تؤذيهم 
ولا توذهم كما و المسلم 00 


1071 ] كلام الأقران بعضهم في بعض لا يُعْبَاً به 


« كلام الأفران بعضهم في بعض لا » يا بهم لاسيما إذا لاح للك أنه 
لعداوة أو ذهب أو لحسارء ما ينجو منه إلا مَنْ عصم الله وما علمستٌ أن 
عصراً من الأعصار سَلِمَ أهله من ذلكء سوى الأنبياء والصّدّيقين» ولو 
شعت لسردت من ذلك كراريس» الهم ف 2 تل ني لأويسا باد 
ِْذِينَ آمنوا رَبنا إنلك رَؤُوفٌ رَحيم974 22 . 


-ٍ 


8 ] واضعٌ القِصّص التي لم تَكُن قط 


« أحمدُ بن عبد الله بن محمّدٍ أبو الحسن البَكري ذاك الكذابُ 
و 5 فى 5 - 
الدّجَال» واضع القِصّص الي لم تكن قط؛ فما أحهله وأقل حياه ! وما 
2 008 5 5 5 
روى حَرْفا من العلم بسندء ويقرأ له في سوق الكتبيّين كتابُ ضياء 
(1) حق الخار ص 45 - 45 . 


(9؟) الحشر : الآية ٠١‏ 
(5) ميزان الاعتدال ١١١/١‏ . وانظر ما تقدّم رقم : 1ه . 


كلمات في العلم وأدب الطّلب للحافظ الذّهِيّ 

لحر لد 

الأنوار» ور رأس الغول: وشر شر الكهْر( وكتاب كلتدجحة) وحصن الدُولاب» 

وكتاب الحصون السبعة وصاحبها هضام بن الجحاف» وحروب الإمام 
١ | /‏ 

علي معه وغير ذلك »29 . 


74 ] كيف لو رأى أبو زرعة تصانيف المتأخرين 
كالقوت وبهجة الأسرار وغيرهما 


در كيف لو رأى أبو رُرْعَة تصانيف المتأخرين كالقوت لأبي طالب 
وأين مثلٌ القوت ! كيف لو رأى بَهْجَة الأسرار لابن حَهْضّم» وحقائق 
. التفسير للسلّمي» » لطار هه كيف لو رأى تصانيف أبي حامار العأُوسي في 
ذلك على كثرة ما في الإحياء من الموضُوعات» كيف لو رأى الي للشيخ 
عبد القادر ! كيف لو رأى فصوصالِكمٍ والفتوحات الكية ا بلى لا 
كان الحارث - يعين المحاسبي - لسانً القوم في ذلك العصرء كنات يعناصرة 
ألف إمام في الحديث فيهم مثل أحمد بن حنبلٍ وابن راهويه» ولااضار آلحة 
الحديث مثلٌ ابن الدحميسي وابن شحانة كان قطبُ العارفين كصاحب 
الفصوص وابن سفيان» نسأل الله العوف وامساعحة آمين »29 . 


. في هذه السمية نوعٌ سب للدّهْر وقد ورد في الحديث النهي عن سبّه‎ )١ 
. ١١7/١ ميزان الاعتدال‎ )7( 
. 471/١ المصدر نفسه‎ )6( 


! كلمات في العلم ودب الطلب للحافظ الذّهِيّ 
22 اللي ل ل ل ا ل عسي ممصي 


[ 1 ] رتن وما أدراك ما رتن ! 


«رتن الفندي ».وما أحرَاك ماارئن ! شيخ دكا بلا رتبية ظهر بعد 
الستمائة فادّعى الصّحُبّة والصّحابة لا يكذبونء, وهذا جرىءٌ على الله 
ورسُوله وقد ألفت في أمره جزءاً. وقد قيل: إْه مات سنة اثتتسين وثلائين 
وستمائة) ومع كونه كذابا فقد كَذَبُوا عليه جملة كبيرةً من أُسْمّحٍ الباطل 
والعخال 00 


14١ [‏ ] بل شِبْرٌ من جَهلٍ خيرٌ من باع من حَظوَةٍ 


قال الليث بن سعاو : « ريست أبا اناد وحلَفَهُ ثلاثمائة تابع من 
طالب علمٍ وفقوٍ وشِعْرٍ وصنوفي» ثم م لم يلبث أن بقي وحدةء وأقبلوا على 
(يعة ةو كانه ريع يول ا 

قال الحافظ الذعبي مُعلَ 


اهعافد رس بل شمن عل حو من ماع من طرق ا 
الحظوَة وبال على العالم» والسّلامة في النول: فتسأل الله المساحة 0 


. 157 : ميزان الاعتدال 44/7 » وانظر ما تقدّم تحت رقم‎ )١( 
. 1١5/7 (؟) المصدر نفسه‎ 


كلمات في العلم وادب الطلب للحافظ الذّهِيّ 5 


[ 87 ] مَنْ أنعم النظر في فصوص الكم أو أنعمَ 
التأمُل لاح له العجب 


«منْ أنعم النظر في فصُوص لحيكم أو أنعم لنَأئْنَ لاح له العحبْ؛ 
فَإن الذكي إذا تأمّل من ذلك الأقوالَ والنظائرٌ والأشباة فهو أحدٌ رجلين: 
إمّا من الاتحاديّة في الباطن» وإمّا من المؤمنين بالله الذين يعدون أن هذه 
النُخْلّة من أكفر الكفرء نسألٌ الله العفو وأن يكتب الإمانَ في قلوبناء وأن 
يُثيّتنا بالقول الثابت ف الحياة الدّنيا وفي الآخرة. فوالله لأن يعيش المسلم 
جاعلا حلت البثر لا يعرف من الغلم شيما مبوع انترشن القرآن يصلى 
بها الصّلوات» رم بالتووليو تعر ةله كس بد ةا العِرّفان 
وهذه الحقائق» ولوقرا انه كاب أن عمال بعاقة و01 


- سس 
١8‏ ] ذوق النقاد 
و 0 سن 00 و َس 7 
« إن لم يكن للإنسان ذَوْقٌ النقَادٍ ء وبَصّرٌ الحفاظ , فإنه يضَعف 
الحديث القوي » ويصحح الحديث الواهي 3 مع أنّ أئمّة هذا الشّأن تختلف 


1 .ام و 5 . 7 500 59 و 
احتهاداتهم » وتتقارب معارفهم وأذواقهم » لكن يقل ذلك وفيهم يندر » 
د 
والله اهادي )20 . 


. 550/8 ميزان الاعتدال‎ )١( 
(؟) ذيل ديوان الضعفاء والمنرز وكين ص 6 - تحقيق شيخنا حمّاد بن محمّدٍ الأنصاري رحمه الله.‎ 


2 كلمات ف العلم وأدب الطّلب للحافظ الأَهِيّ 
84( إن أحببت ‏ يا عبد الله الإنصاف 


« إن أحببت ‏ يا عبد الله الإنصاف فقِفْ مع نصّوص القرآن ‏ 
والسّن» ثم انظر ما قاله الصّحابة والتَابعُون وأئمّة التفسير في هذه الآيات» 
وما حكوةٌ من مذاهب السّلف؛ فإمًا أن تنطئ بعلم وإنّا أن تسكت 
بحلم. ودع الراء واجكال فحزت البراء ي القاراد كدر تكبا نطق يناك 
الحديث الصحيح. وعرك تلزال عاق كلاد طلسي اناتوم بعل سرد 
الأحاديث النبويّة» جمع الله قلوّنا على التقوى» ورزقنا الاحتناب عن 
الهوى. ال ملي أم سم ؛ وعِقٍَ متين» من أنّ الله تقدّس اممّه لا عل 
له وأنّ إعاننا ما ثبت من نعوته كإاننا بذاته المقدّسة»؛ إذ الصّفات تابعة 
للموصّوفء فنعقل وجودً الباري» ونميّز ذاته المقدّسة عن الأشباه من غير 
أن نتعفّل الماهيّة» فكذلك القولُ ف صفاته نؤمنٌ بهاء ونعقلٌ وحودّهاء 
ونعلمها في الُملة من غير أن نتعقّلها أو نشبّهها أو نكيّفها أو مثلها 
بضفات علتهع تفال الله عن ذلك علرا كيرا 03 


[ 18 ] آمنا بالغيب - وا لله - 


عه لو 


يا بالغيب والله ‏ » وجزمنا بخبر الصّادق» ففي الحنة ما لا عَينٌ 
رأت» ولا أذ سمعت» ولا خطرَ على قلب بشرء فما لظن بالعرش العظيم 


: ١7 العلوَ للعيّ الغفار ص‎ )١( 


كلمات في العلم وادب الطلب للحافظ الأّهيّ 5 


الذي اتخذه العليٌ العظيمٌ لنفسه في ارتفاعه وسعته» وقوائمه وماهيته 
وحملته» والكروبيّين الحافين من حوله» وحُسنه ورَوْنقِهِ وقيمته ... سبحا . 
الله وبحمده عدد لَه وزئّة عرشه؛ ورضا نفميه» ومدادٌ كلماته» ضاعت 
الأفكار وطاشت العقول؛ وكلّت الألسنة عن العبارة عن بعض المخلوقات» 
فالله أعلى وأعظم «(آمنا بالل وَاشْهَدْ بأنا مُسسْلِمُونَ24 . تا لذوي 
العقول الخائضة» والقلوب المعطّلة» والنفوس الحاحدة ف: «إمًا قَدَرُوا الله 
حَقْ قاذره وَالْأَرْضْ جَويعا قَبَضْتَهُ 7 هُيَوْمَ القِيَامَةِ وَالسْمَاوًا ات مَطُوباتٌ 
بسوينه مد سبْحَانةُ وتعالى عَم يُئ و04 لهم بمشّك عليكء وباسمك 
52 وكلماتك التامّة» نبت الإمانَ في قلوبناء واجعلنا هداةً مهتادين. 
نَعَمْ ما السّماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقةٍ في فلاق وا 
الكرسيٌ في العرش العظيم إلا كحلقة في فلاقٍ» امع وتعقال ماٍ يُقال لك 
و تدير ما يلقى إليك» و الجأ إلى الإبمان بالغيب» فليس الحبَرٌ كالمعاينة» قال 
الله تعالى: «الليينَ يَحْولُون العَرْشُ ومن حَوْلَهُ يُسَبّحُونَ ب بِحَمْدِ : رهم د 
وَيُؤْنون | به وَيَسْتَغفِرُونَ لِلَِينَ آمنو/274, وقال تعالى: إوترَى الملائكة 
حَافينَ من حَْل العَرْش يُسَبَّحُونَ بِحَمْدٍ رَبُهم94», وقال تعالى: 


. آل عمران : الآية 7ه‎ )١( 
. 51/ الزّمر : الآية‎ )؟١(‎ 

(6) غافر : الآية لا . 

(4) الزّمر : الآية هلا . 


2 ش كلمات في العلم وأدب الطلب للحافظ الذّهيّ 


(وَيخولُ عرش رَبك فَوقَهُمْ يَومبل لماه َمِل تُفْرَضُون لا تَعْقَى 
منكُم خَافِية00, وقال تعالى: مإرَفِيعْ الدُرَجَاتَ ذو اعرش 2294 . 

فالقرآنٌ مشحون بذكر العرش» وكذلك الآثار بما يمتنع أن يكون 
المرادٌ به الملكُ؛ فدّع المكابرةً والمراءً إن المراءً في القرآن كفرٌء وما أنا قلته 
بل المصطفى له قالهُ »© . 


[181] لكل مقام مقال ولكل ننزالٍ رجَال 


«ولي المأموثُ وكان متكلما عُربَتَْ له كنب الأوائل» فدعا اناس إلى 
القول بلق القرآن» وتهدّدهم وخوفهم؛ فأحابٌ حَلّقٌ كثيرٌ رغبة ووسة 
وامتنع من إحابته مثلُ أبي مور عالم دمشق ق» ونعيم بن حمّادٍ عالم مصرء 
والبويطي فقيه مصرء وعَفان محدّث العراق» وعد عل ا وطائفة 
سواهُم فسجنهم. ثم لم ينشب أن مات بطرسُوس ودُفن بهاء ونهض 
بأعباء امحنة قاضيه أحمدٌ بن أبي دؤادٍء وضربوا الإمامّ أحمد ضربا مُبَرّحا فلم 
يجبهم وناظروه» وجرت أمور صعبة من أرادَ أن يتأمّلها يدري ب لك 
كما ينبغي فليُطالع الكتب والتواريخ؛ وإلا فليجلس في بيشه» ويدع الناس ' 
من شره؛ وليسكت بحليء أو لينطق بعلم» فلكل بعبام مقالء» ولكل نزال 


رجال .. 0 


(1) الحاقة : الآية 318-١17‏ . 
)7١(‏ غافر : الآية ١©‏ . 

. (") العلوٌ للعليّ الغقار ص 2" - 76 . 
(4) المصدر نفسه ص ١57-1١5١‏ . 


كلمات ف العلم وادب الطّلب للحافظ الذّهي 5 
١1/ [‏ ] نادى على نفسه أنا أبو اغرفوني 


7 ارام جْحردة فيهم تنطعٌ وتحريرٌ زائدٌ يودي إلى أن المْجَوّدَ القتارئء 
ييقى مصروف اليم إى مُراعاة الحروف والتنطم في تمويدهاء يحيث يشغله 
ذلك عن تدب معاني كتاب الله تعالى» ويصرفه عن الخشوع في الثلاوة 
ويخليه قفوي النفس» مُرْدَرِياً بحُفاظ كتاب الله تعالى» فينظرٌ إليهم بعين 
القت :وياث المسلمين يلحتوت».وبأث القرّاء لاايحفطوت إلا شود القتراية؛ 
ليت عار الك مانا غرنك ومزذا علي ١‏ ناذا علفك ناز 4 10 وأمًا 
تلاونك فثقيلة عر عن النشعة ولزن والحخوف» فالل تعالى يوك 
ويُبصرك رَشدَكء ويُوقظك من مَرْقَدَة الجهل والرّياء. وضدّهم قرا لس 
والتّمطيط» وهؤلاء مَنْ قرأ منهم ْو وحوفي قد يت به ني الشملة» فقد 
رمت منهم مَنْ يقرأ صحيحا ويُطرم ويبّكيء ورأيست منهم من إذا قرأ 

قسى القلوب» وأبرم النفوس» وبِدّلَ الكلام امراف جلا الات 1 امنا 
القراءة بالرّوايات وبالجمُع فأبعل شيء عن الخشوع. وأَقَدَمُ شيء على 
التلاوة بما يُخرجُ من القصد, وشِعارُهم في تكثير وجوه حمزة» وتغليظ تلك 
اللذناك ديق الرادايعه اقرا يا وكتزة افيه من" تلظ وال رقي 
وقرظ الاغالة والدوة ووقوف حمزة» فإلى كم هذا ! وآخرٌ منهم إن حضرٌ 
في خنتم أو ثلا في راب جعل دَيْدنةُ إلحضارٌ غرائب الوجُوه والسّكُت 
والتهُوّع بالتسهيلء ؛ وأتى بكلا حلاف ونادى على نفسيه: أناأيو 


2 كلمات قي العلم وادب الطلب للحافظ الذّهي 
اعرفوني» الإو يعارت بالسبع» ؛ أْش تَعْمَلُ بك ؟ لا وصبّحك الله بخير 
إنك حجر يتين ورصاص على الأفئدة 30 / 


١848 [‏ | أي خير في حديث مخلوط صحيحُه بواهيه 
وأنت لا تفليه ولا تبحث عن ناقليه 


« أما امحدثُون2© فغالبُهم لا يفهمُون» ولا هِمّة لم في معرفة الحديث 
ولا في التَدَيّن به» بل الصّحيحٌ والموضوعٌ عندهم بنسبة» وإنما همتهم في 
السّماع على جهلة الشيوخ, وتكثير العَدَدٍ من الأجزاء والزواية؛ لا يتأذبون 
بآداب الحديثء ولا مجع رواش كر السّماعء الآن يسمع د 
ونفسّه تحده متى يرويه أَبَعْدَ مسين سنة ! ويحك ما أَطْوَّلَ أملكء وما 
موا عملك» معذورٌ سفيان الدوري يقول فيما رواةٌ أحملد بن يوسف 
التغلِي» , حددئنا خالةٌ بن خداشي» حلدئنا ماد بن زياو قال سفياتُ الشوري: 
لو كان الحدديث عَيْراً لذهب كما ذهب الخَير مدق وا شيواي ير في 

حديثٍ مخلوط صحيحُه بواهيه» وأنت لا تفليه» ولا تبحث عن ناقليه؛ ولا 
نَدِينُ الله تعالى به. أمّا اليوم في زماننا فما يُفِيدُ المحدّث الطَلبُ والسّماعٌ 
مقصودّ الحديث من التَديّن به» بل فائدة السّماع ليَرُوي» فهذا والله لغير 
التهان: عطارى تنك يا غلا لاغ ابن وضع ولا يفل ولا يحافظ 


- 4 بيان زغل العلم والطّلب ص‎ )١( 
. يعني في زمانه‎ )١( 


كلمات في العلم وادب الطلب للحافظ الذّهي | 

علي الصاراك رلا ح بيد اليو جار زلا ولي اللتنوايشش » ولا يحسن أن 
يتصدّق؛ فيا هذا لا تَكن مُجرما فاتنا. الي المناحيس؛ فطالب الحديث 
اليوم ينبغي له أن ينسخ أوَلاً المع بين الصّحيحين» وأحكامٌ عبد الحق 
والضّياءء ويُدمِنَ النظرَ فيهم» ويكثرٌ من تحصمل تآليف البيهقي فإنها نافعة 
ولا أقلّ من مختصر كالإلمام ودَرْسهء فأي شيء ينفع السّماعٌ على جَهَلَةٍ 
المشيخة الذين ينامُون» والصّبيانٌ يلعبون» والشووة تيعد نوك :ور ون 
وكثيرٌ منهم ينعسون ويُكابرون» والقارىء يُصَحَفْ» وإتقانه في تكشير : أ أو 
كما قالء الع يتصاعقُون. بالله خلونا فقاد بقينا حْكة لأولي 
العقول» ينظرون إلينا ويقولون: هؤلاء ه. هم أهلٌ الحديث. نعم ماذا يَضْر 
ولو لم يبقَ إلا تَكْرارٌ الصّلاة على التي ب لكان خيرا من تلك الأقاويل الي 
ُضادٌ الدّينَء وتطردٌ الإيهان واليقِينء وتردي في أسفل السّافلين» لكنك 
معذورٌ فما ممت للإسلام رائحة» ولا رأيت أهلَ الحديشء فأوائلهم كان 
لهم شيخ عالي الإسناد بينه وبين الله تعالى واحدٌ معصومٌ» عن معصوم 7 
البشرء عن جبريل؛ عن الله عرّ وجل؛ فَطَلَبَهُ مشل أبي بكر وعمر وابن 
ستتعوة واي فنرييزة الحافظ وابن عباس وسادةٍ الناس الذيِن طالت 
أعمارّهم وعَلا سنده مرا حدس موسر 
مُسُروق وابن المسيّب والحسن البصري والشّعي وعروة» وأشباههم من 
أصحاب الحديث وأرباب الرّواية والدّراية» والصّدق والعبادة والإتقمان 
والرّهادة» الذين مِنْ طلبتهم مفلّ الزّهري وقتادة والأعمش ... وآيوب 
وابن عَوْن وأولئك السّادة الذين أخسدً عنهم الأوزاعي والشوري ومعمرٌ 
وَاذانَ وزيادة ومالك والأيث» وخلقٌ سواهّم من أشياخ ابن المبارك 


| 2 ظ كلمات ف العلم وادب الطّلب للحافظ الذَهيّ 
ويحبى القطان وابن مهدي ويحيى بن آدم والشافعي والقعنبي» وعدّة من 
أعلام الحديث الذين خلفهُم مثل | أحمد بن حنبل وإسحاق وابنُ اللديئ 
ويحيى بن معين وأبي خيئمة وابن : نمير وأبي كرَيْبهٍ وبندار» ومَنْ يليهم من 
بطيعة يخاي وتسيلنم و أل ذاود والنسائي وني زرغة وآني حاتم ومحمّد 
ابن نصرٍ وصالح جزرة وابن خزيكة وخلائق في الرّمن الواحد» منهم الألوف 
بن شفاط ونقلة لعل الختريقن: ظ 

ثم تناقص هذا الشَأنُ في المائة الرّابعة بالنسبة إلى الماثة الثالثة» ولم يزل 

ينتقصُ إلى اليوم. فأفضل مَنْ في وقتنا اليوم من اللحدٌثين ‏ على قلتهم - نظِيرٌ 
صغار تَنْ كان في ذلك الزّمان على كثرتهمء وكم ين رحل مشهور بالفقه 
وبالراي في الزّمن القديم أفضلٌ في الحديث مِنْ المتأخرين» وكم من رحل 
1 القدماء أرق بالكثر ور مبيهة زنانتاة فنا ا ا 
أمجدانت ديكا إرا أظائفة كقاضي ديار مصر وعالمها تقي الدّين بن دقيق. 
العيد» والحافظ الحجّة شرف الدّين الدّمياطي, والحافظ جمال الدّين بن 
الظاهرعي» والتتيخ شهاب الدّين أحمد ابن فرح الإشبيلي ونحوهم» وأدركنا 
من عكر الطلبة شهاب الدّين ب بن الدقوقي» وبحم الدين بن الخبازء والتيخ 
عبد الحافظ. ونحمد الله تعالى في الوقت أناسٌ يفهمون هذا الشّأن ويعتيون 
بالأثر كالمرّي وابن تيمية والبرزالي وابن سيّد الناس وقطب الدّين الحلبي 

تقي الدّين السك و القاضي شمس الدّين الحنبلي وابن قاضي القضاة بدر 
ا وصلاح الدّين بن العلائي وفخخر الدّين بن الفخر وأمين 
الدّين بن الواني وابن إمام أمّ الملك الصّالح ومحب الدّين الي وسبدي 
عبد | لله بن خليلٍ وجماعة سواهّم فيهم العَكَرٌ والغفاي زو] الله يسو 


كلمات في العلم وأدب الطُلب للحافظ اله 7 

والمرء مع مَنْ أُحَبْ 4 والسعيدٌ من نهض وهب 4 وعلى الطاعة أَكَبّ ( 
لو 

والله الموفقٌ الحادي )20 . 


١86 [‏ ] ما ذا فقها أخرويًاً بل ذا فقةٌ دنيويٌ 


«ديا رَحُلء دَعْ ما يَريبّك إلى ما لا يريك واحتط للينك» ولا يكن 

همك الحكمّ مذهيك» فمن اثقى الشبهات فقد استبراً لدينه وعرضهء فإذا 
عملت مذهبك”" في الطهارة والياه والوتر والأضحية فأنتَ أنت» وإن 
كانت همك ف طلب الفقه واللحدال والمراء والانتصار لمذهبك على كل 
حال» وتحصيل المدارس والعُلرٌ فما ذا فقها أَخروياً بل ذا فقة دنيويي» فما 
كك ته تقول غدا بين يدي اله: عت ل أرجود كليم الداع 
أن تغلط وتقوها يقال لك: كدَبْت إنما تعلمت ليُقال: عالِم» وقد قيل» ثم 
يُوَمرٌ بك مسحوباً إلى النار كما رواهٌ مسلم في الصّحيح, فلا تعتقد أن 
مذهبّك أفضلٌ المذاهب وأحبّها إلى الله تعالى» فإنك لا دليلَ لك على ذلك؛ 
ولا لمخالفك أيضاًء بل الأئمّة رضي اللهُ عنهم كلَهُم على خير كثير» وهم في 
صوابهم أحران على كل مسأل وي خطعهم أحرٌ على كل مسأل »0©. 
)١(‏ بيان زغل العلم والطّلب ص 5 - ١7‏ . 


(؟) يخاطب الحافظ الذّهِيّ في هذا الفصل الفقية الحنفي . 
(”) المصدر نفسه ص ١١5-1١٠‏ . 


كلمات في العلم وأدب الطلب للحافظ الذّهي 


١9٠‏ ]يا سعادتك إن نجوت من العلم 
كفافا لا عليك ولا لك 


«إن كانت همّتّك0© كهمّة إخوانك من الفقهاء البطالين الذين 
قصدهم المناصب واللدارس والدّنيا والرّفاهية والثِيابُ الفاخرةٌ فما ذا بَرَكَة 
لعل ولا عله نه عالمة ور ذا بيعٌ للعلم بحُن عبارةٍء وتعجّلٌ للأخر, 
وتحملٌ للوزر, وغفلة عن الله تعالى . 

ل اراي لحي عر قاكرعر ص لوت ور 
انر ررق شافس السكر افد أو كنت ذا تحارةٍ اي 
علماءً السّلف الذين ما أبصروا للدارس» ولا سمقوا بالمهات ركنا 
للقضاء طِبُوا وتعبّدُوا بعلمهم» وبذلوه للناس؛ ورَضُوا بتؤبم خخام وكسرةٍ 
كما كان من قريبي الإمام أبو إسحاق صاحب التنبيه» وكما كان بالأمس 
ليخ محبي الدّين صاحبُ كتاب المنهاج » وكما ترى اليوم سيّدي 
عبد الله بن خليل . 

وعلى كل حال ادر لراك في البحث وإن كنت مُحِقَا ولا مازع 
في مسألة لا تعتقدهاء واحْذر الكِبْرٌ والعْجْبَ بعلمك » فيا سعادتك إن نحوت 
منه كَمَافاً لا عليك ولا لك ... »20©. 


31 1 4 00 3 3 5 ك0 55 0 1 - 
)١(‏ يخاطب الحافظ الذهبي في هذا الفصل المشتغل بالفقه على مذهب الشافعي . 
(؟7) بيان زغل العلم والطلب ص ١8-1١5‏ . 


كلمات ف العلم وأدب الطلب للحافظ الذّهي 0 
١949‏ لا حاجة لك بأصّول الفقه يا مقلّد 


و أضوة الققه اعوايعة للقا نيبا تلد ويا مَنْ يزعم أن الاحتهادَ قد 
الفاح وما بقي حتهدٍ ولا فائدة في أصّول الفقه إلا أن قن لجفلة 
مُجتهدًء فإذا عرفة ولم يفك تقليدَ إمابه لم يصدع شيئاً بل أتعب نفِسَّةُ 
وركين عل اتنسة لله و سنائل:ؤإة:: كان يفراه لصيل لواف 
وليقال» فهذا من الوّبال» وهو ضَرْبُ من الخال »0©. 


١97 [‏ ع علم المنطق نفعٌه قليلٌ وضرره وبيل 


للقن ف قز ارس لوستم درم لاحي اتنا 
الحقّ منه فكامِنٌ في النفوس الزكيّة بعباراتو غريبةٍ» والباطل فاهرب منه 
فإنك تنقطغ مع عصليك وأنت تعرف أنك الْحِق؛ وتقطعٌ مك وأنت 
تعرف أنك على الخطء فهي عباراتث واعيةومنات 3553 +انسان الله 
تعالى السّلامة» وإن قرأ للفرْحَةٍ لا للحُجّة وللدنيا لا للآعرة فقد عدبت 
الميواف» وضيهت الزماف ةو اما الشراي قائام افقو لاا من العقاريه. إلا 
عَتاب 20, 


(1) بيان زغل العلم والطّلب ص 7١ - 7١‏ . 
85 العدهر تفدية فل الى الا 


كلمات في العلم وادب الطُلب للحافظ الذي 


[ ع علم في شق وما جاءت به الرّسل في شق 


« الفلسفة الإلحية ما يَنظُرٌ فيها من يُرْحى فلاحٌه ولا ير كن إلى 

اعتقادها مَنْ يلوح بجاحُه فإنُ هذا العلم في : شق وما جاءت به الرسل في 
2 عو ماده 

شق؛ ولكن ضلال مَنْ لم يَدْر ما حاءت به الرسل - كما ينبغي ‏ بالحكمة 


أشر عن يتشري) وافرناة بالل إذا كان الذين قد انتدبوا للرَّدُ على 
الفلاسفة قد حاروا ولحقتهُم كسّقَة فما الظَن بِالْدُودٍ عليهم ؟ ... »20©. 


١5 4 [‏ ع قن أبناء الد 


« الإنشاء فنّ أبناء الدّنيا ليس مِنْ علم الآخرة في شيء؛ والكايل فيه 
يحتاج إلى مُشاركةٍ و قودة 2 الوم الاستلامية. ويُريدُ عقلاً تامّاً ورَرَاَة: 
وسُرعة َه وقوّة تيل وتبصر بالّغة والنحوء وجبرويالماي واليانء 
والسير ويام الناس» وتوت الأدب وحَسن 0 ولكن ليكُن رأسُ مال 
الْنشىء تقوى الله ومُراقبته» فريّما وضع لفظة تعيلة بيو نا ال السنان 
وهو لا يدري وربّما أبدعٌ في سَطرٍ ترتب عليه خرابُ مصرء وربّما أعانَ 
بقليه على سّفْكِ دَمٍ بتلك البلاغة» فاتطر أي انك با ابليغ + :. فكمل براعة 
بلاغتك بإرضاء ربك الأعلى؛ وبنطح رب ؛ الأمر» فهنا كمال البّلاغة إن 


(1) بيان زغل العلم والطلب ص 7١‏ - 75 . 


كلمات ني العلم وأدب الطلب للحافظ الذَّهِيّ 


كنت من المتقين» وإن تعذرَ ذلك فدِيئكَ ما به عوضٌ» فمن اتقى الله تعالى 

8 2 0 7 7 2 5 3 هم 
كفاه الناسَ» ومن أرضى الناسَ بسخخط الله تعالى سلط الله عليه مَنْ 
أرضاةء وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين )0(0). 


[ 14 ] اختَرُ لنفسيك أي واد تسلك 


« الشْرٌ هو مِنْ فنون المنشىءء وهو كلامٌ فَحَسَنَةُ حَسَنٌ وهو قليلٌ) 
وقبيحٌه قبيحٌ وهو الأَعْلَبُ» وبيت ماله الكَذِبُ والإسئرافُ في المدح والهجو 
والتمييهاو ااخوك والقواشية ب متها كلل 

فإن كان الشاعرٌ بليغا مُمَوّهاً مِنْدَاماً على الكذب في طجته؛ مُصرا 
على الاكتساب بالشّعْرء رقيقّ الدّينء فقد قرأ مَقَتَ الشّعْر في سُورة 
اللكعراء و كدر حل الشعر ا دون أن رتفي وائيع المشتاف: ورتم أذ 
الأمرٌ بالشّاعر للتَجَاوز إلى الكُفر نسأل الله العفو . 

فالشّاعرٌ لمحن كحسّانء والمقتصدٌ كابن المبارك؛ والظَالم كالمتنبي» 
والسّفية الفاجرٌ كابن الحجّاجء والكافرٌ كذوي الاتحاد» فاخير لنفسك أي 
واد تسلك 09" , 


. 78 - 77 بيان زغل العلم والطلب ص‎ )١( 


كلمات في العلم وادب الطلب للحافظ الذّهيّ 


كاحي التتظكتس ساس مسح 


[955١ع‏ علم الوعظ 


« الوَعْظ : فنّ يحتاجُ إلى مُشاركةٍ جيّدةٍ في العلم؛ ويُستدعي معرفة 
حسنة بالتفسير» والإكثارَ من جكايات الصّالحين الفقهاء والفقراء والرّعّاد 
وعدّته التتقوى والرّهادة . 

فإذا رأيت الواعظ راغباً في الدّنيا قليلَّ الدّينء فاعلم أنّ وعظَّهُ لا 
يتجاوز الأسماع . 

وكم من واعظ مُفوَّهِ قد أبكى وأَثْر في الحاضرين في تلك السّاعة» ثم 
قامُوا كما قعدُواء ومتى كان الواعظ مثلّ الحسن والشّيخ عبد القادر انتفع 


به الناس "0 ” 


. "٠١ - 79 بيان زغل العلم والطّلب ص‎ )١( 


فهرس الوضوعات 7 


فهرس الموضوعات 
وصيّة الذهي محمد بن رافع السّلامي ‏ مقدمة التحقيق ا 0 
وصف النسخة الخطية ال 11111 1 1 1 00 
توثيق نسبة الوصيّة للحافظ الذهِي م ا اخ لا ييا 1 
نماذج من المخطوطة 1 
نض وضيّة لذخي و العف 
جز في التَمسّك بالسّتن للحافظ الذَّهِيً ‏ مقدّمة التحقيق مو ل 
اسم الجزء وتوثيقٌ نسبته للحافظ الذّهِيّ الو 
وصف النسخة الخطيّة للجزء ا ا 00 
نماذج من المخطوطة لمي مدرو 1 
نص الحزء و ا طب وماق لم ا ا و ١‏ رك 817 
نصيحة العلمة ابن دقيق العيد لأحد نرّابه في القضاء ‏ مقدّمة التحقيق الاه-لمه 
نص النصيحة ا ةية د د ذ 0125 1 ا 0 
كلمات في .العلم وأدب الطلب والاتباع وذمّ الابتداع وغير ذلك مستخرحة 
من كلام الحافظ الذّهِي ‏ مقدّمة 1 
١ [‏ ع حطرُ الكذب على الني يله ا 
[ ؟ ] وأين مثل أبي حفص عُمر ؟. مح واس اس موا 1 


"ع أصلٌ كبيرٌ في الكَفٌ عن بث الواهيات 0000 


042 فهرس الوضوعات 


[ 5 ] كل إمام يوعد من قوله ويترك إلا إمام اين اما 
[ ه ] متى المخلاصٌ إلى الإخلاص ؟ ا 
[1]عدٌ قا وعلم غزير مامط مسجو يو وه ا 
]٠ [‏ والله إني لأحبّه في الله - يعن ابن المبارك - آةز ز ز ز ز 00001011111 
[ 8 ] علم لا يُلائم علم النبوّة ولا يُوافِقُ توحيد المؤمنين اماو ل بان انا 
[4 ] رحم الله امرءا أقبلَ على شأنه 010 

00 اسكت محلم أ و انطق بعلم 01011 ا‎ ]٠١[ 
0 ]ها زال العلماء يختلفون ا‎ 1١١ [ 
0 0 وللحروب رحال يُعرفون بها‎ ] ١١؟‎ [ 
00000101 ع مَحْض السنة ا‎ ١3 
000 لا حيلة في بُرْءِ الرّْضٍ فإنه داءً مُرْمِنٌ‎ ] ١5 [ 
0 0 خطرٌ الشّهرة‎ ] ١٠١ [ 
010000000 0 000  زز كفى بالمرء إنما أن يُحدّث بكلّ ما سمع‎ ] 1١ [ 
00 ع الحنيفيّة السّمحة 0ل‎ ١١ [ 
0000  [ [ [ [ نحمد الله على العافية ةذ[ ذ[ذ[ ذ[ [ [ [ز[‎ ع١18[‎ 
0 العلمُ حجّة على العالم‎ ] 1[ 
مشهورٌ الدّوابّ والثياب بين اليه والتواضُع ا ا‎ ] ٠١ [ 
أبو حهل وإبليس ! ا ار‎ ]؟١‎ [ 
2 العام بين المت والنطق .: للش ا اال‎ ] "1 [ 
000 ع فتئة اتقوها بالتتقوى‎ 7 [ 


١5 [‏ ] زُهَادُ السّلف وعبّادُهم م ام لا 


فهرس الوضوعات 


[ ©؟ ] ما أحسن الصّدق ! 0 000 
3ع ذْكرُ الئاس داع » وذِْكرٌ الله دواءً ع لج اي قبا 
[ 07 ع وهل نشرٌ لعلم يُقاربُ تعليم القرآن ؟ 52700 00 
١8‏ ع أبى العلم أن 54 د الله ا 
[ 19 ] لعن الله هذه المروءة ل 
1 لل كنات إلى يِه والخلفاءً الرّاشدُون من بعده 0000 
"ع معلل الأخذ من لصحف ا 40 
[ 77 ] إنما العام مّن يخشى الله عر وحل ا م ا 11241 
"٠ [‏ ] أيهم أفضلٌ طلبُ العلم أو صلا النافلة والّلاوة والذكر 46-38 
3 4" ع واغربتاه » ويا قلّة ناصراه ! م ‏ وومةه 
هم ع حُبّ الحديث والعملٌ به اا 
6 ] داء مزميِن ا 
0" ع صار الأمرٌ بالعكس ا ا 0 
[ .4 ] لا بل عليه اباعٌ الذليل فيما تبرهن له 0 اا ا 
د وم ع حاحة العلماء إلى محادلة أهل البدع بالكتاب والسنة ا 1 
[ 0 ع هو الحقٌ الذي لا حَيّدَةَ عنه ا 0 
4١‏ ع علمٌ اهل خيرٌ منه 000101 000 
[؛4 ع أشدُ الورع في اللسان 0 
[ 47 ] الحسكُ بغي وعبث الا 
44] إي والله صدق ل 10 


[ ه4] الكلامٌ في العلماء مُفتقِرٌ إلى وزن بالعدل والورع 1 


22 فهرس الوضوعات 


[47] أما لخي فإنها كخيامهم 0 0 000 00 
[ 5] حناية على السسئة وخيانة الله ورسوله . كلمن انين انظ قم 
[44] العِلَمُ بالخصُومة والكلام حَهْلُ واه بالخصُومة والكلام عِلمّ 00000 
[ 49] لا قدوَةَ في خط العالم ولا يُوبخْ بما فعله باحتهادٍ كا 
٠٠ [‏ ] وقليل ما هم 0 
[ ١ه‏ هكذا ‏ والله ‏ كان العلماءُ 0 0 
[ ؟ه] لا خيرٌ إلا في الاتباع 1 1 1 1 1 0 0ا 00 
00 000 
[ 5ه كلامُ الأقران يُطْوَّى ولا يُرْوَى عا ا ا ا 1 ا 
[ ه] مِن دسائس ذدعاة العبيديّة ا ا 
[ 25] العلم والعبادة 0001 اا 
[ اه] سل أهلَ العلمٍ إن كنت لا تعلّم موك الا اس انلك لو 
[ 54] لا يستويان مثلاً الكافرٌ الأصلي ومن كفرَ ببدعةٍ لكن نير إلى الله من 
البدع وأهلها 00 ا 
[ معتزلي ل نر كتبّةُ و لله الحمد 0131313119 0 0 0 ا 
1 انظر يا مسكينُ كيف أنت عنهم بمعزل يب 0 
١ [‏ ع الشجاعة والسّخامُ أحوان ا 
[ 7 ع للكلٌ موقِف بين يدي الله تعالى ساو ار او اف 
[ 5 ع عبارات وشقائقٌ لا يعباً الله بها 8[ [ز[ [ ز[ ز  [‏ 1 0 000 
[ 55 ] ذكاءً وبال على صاحبه 0 


[ 58 ] لا يِيْدَلُ العلم للجهلة الذين يفهمُون منه ما يضرّهم 00000 


فهرس الوضوعات 
ا00 0 77لللاااااااااااات را 62 


55 ع العلومٌ الباطلةٌ كثيرة جد فلتحدّرٌ دا 
17” ع مقامان مذمُومان ا رادا 
[ ع أغطٍ القَوْسّ باريها ااا 
[ 14 ] كيف بالماضين لو رأونا اليوم نسمحٌ من أي صحيفةٍ مصحفةٍ! ١١٠١-1189‏ 
[ ٠ع‏ الصَّدْعٌ بالحقّ عظيمٌ يحتاج إلى قوَةَ وإخلاص ا ا 
0 لل دض شري لفاك رشي لضن ا ةا 
[ 1ع يظنونة مُحلثاً و بس ا 
د #/اع قلّ تحصيلٌ العلم من أفواه الرّحال 11 
74 ع ما الظنٌّ إذا كان واعِظ الناس عبد بطنه وشهوته 00 
د / ع كلامك يُعرَضُ على الله فلا تحترز ! 0 
[ 1 متى يح مَنْ كان يسره ما يه ؟ ار 
[ /ا/ ع الطريقة يق الكلى هي امْحمَدية ا 1 
4/] هكذا كان السسّلفُ يتَبعُون ولا يتنطعُون ال ا 
[ 5] التحديث من كتاب أبعد عن المُحب ذا 
1 ٠ع‏ ما زال العلماءٌ يرد بعضّهم على بعض . ل ال 
[ 1 ] ما أحسن حديثه ! ا 101 
١م‏ ع الاحتجاج بالمحال والكذب دَيْدَنُ الإمامية لوخ 1 
[ 1 ] على علم الحديث وعُلمائه لبي مَنْ كان باكيا 01 
3 44 ] الذي يحتاج إليه الحافظ 0000000 
د 0 ع وَاحُوْكاه على عُرْيَة الإسلام والسسئة ب يي يي 0 


[ 85 ع معثرٌ مخفذول ا 0 
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[ لا ] تفسيرٌ الإمام أحمد لا وحود له لع ا ل اك توما 
[ 88 ع مسندٌ الإمام أحمد وأمنيّة للحافظ الذهبي 0 00 
[ 4 ] نعود بالله من القَوى والمَظاظلة تاماخب اسم ١‏ 
1 ] قد جعل الله لكل شيء قر الم واوا اص ا ا 
3١ [‏ ] قل القوالُ باحو 0000000 
[ 49 ع امحدُون والفقهامٌ 0 0 اا 00 
[ 41 ] ما أحسن التقيد مُتابعة السسّنن والعلم كام سا ل ل 
[ 4 ] هذا عبن الرّندقة الع ا ا 
[ 46 ] المقلدُ قاصيرٌ في التَمكّن من العلم ا ار الم ل 1١12‏ 
5 لو عماوة ببسو :ما اغرها لأفلكوا 1 0 0 0 00 
[ /ا ] مِن صفات العبد الصادق اذ[ 000 
[ 44 ] هكذا فلتكن اِمَمُ 0000 0 10700 
[ 9 ع هذه مُكابرة ووو ل ا 
٠١ [‏ ] الكمال عزيرٌ ام ا و لدو ا 1 
٠١١ [‏ ] بِعْذ للغاربة عن علم الكلام 0 
٠١7 [‏ ع خلواتث مبتدّعة ا او 
٠١ [‏ ] كيف يطير وا يُريْشْ ؟ ! ااخي ا ا 
٠١5 [‏ ] أنى يُنصرون وكيف لا يَُذَّلُون ؟ 077 
٠٠6 [‏ ع طلب العلم للعمل حودةه ع جا سوج مو ا ا سو ون فنا 
٠١" [‏ ع رسائل إحوان الصّفا داءٌ عضالٌ وو ا 


١ [‏ ] إحياء علوم الدّين للغزالي في نظر الذَّهِيّ يي ل ا 
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٠١‏ ع العلمُ النافع ا ا يك 
١ع‏ ما أشكل عليك فرُدّه إلى الله ورسّوله سم ا 
د ٠٠١‏ كتاب الشُّفا في رأي الحافظ الذهبي ١58-3157‏ 
[ 111 ] دماغ طاش وفاش وبقي قَرْعة ! 1 
١ع‏ صريحُ الاتحاد في تائيّة ابن الفارض اس ١‏ 
١١‏ لن ييُفلح مَن تعانى سرقة السّماع 0 
١١4‏ مسن آداب المحدّث ا ا 001 
6ع شكولك ووساوسُ لا كرُول إلا بسُّوال أهل العِلم هلد هل 
١١‏ ع على الوالدين تعليم الأولاد يبب 
١١17‏ ] أقسامُ العلوم ااا نا 
]لا تمس حير النعمان بن يشير في الُشتبهات ا 
١14‏ ] طلبٌ العلم ماراة العلماء وتماراة السّفهاء خطرٌ عظيم ايل 
٠ع‏ ما جعل الله لرُل من قلبين في حوفِه سوا لاما 
د نعلت أن أقو ولد ع ا 
١7‏ ع صار باطنه مأوى لقرينه ا 
[ 17 ع تاريخ الإسلام كتابٌ جمعته وتعبت عليه 5255 ا 
د 4؟١ع‏ أشياٌ أكبرٌ مِن عقول البَشّر 000 
ه؟١‏ ع مَنْ لم يجعل له ثوراً فما له من ثور م 
١3‏ ] اعجيُوا يا مسلمين هذا الخنون 1 
1717] لم يكونوا يعد يعُدُون العام إلا مَنْ عل بعليه و ل 10د 


١ع‏ شر مِن إبلسن وق اتحاف و لين ا 11 
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ب ل كس سوسوم 
١١9 [‏ ] ما أحدٌ من العُلماء إلا وما جَهِلَ من العلم أكثرٌ مما لم 0000 


[ 1ع كان الناسُ في عافية 00 اا 00 
٠١ [‏ ] بداية تناقص الحفظ 0 ااا 
١*7 [‏ ع كلمة مقيتة اا ااا 0 
[ 1 ] تلك هي علوم الإسلام 01 
14 ] قراءةٌ حمزة 000 00 
١ [‏ ] سبق والله - الابقون الأوّلون ا 
[ 17 ] آوٍ واحسرتاةٌ على قلة مَنْ يعرف دين الإسلام كما ينبغي ....... 118 - ١/١‏ 
107 ع حلالة ليست سُدىّ 110000 ا 
١ع‏ غات الله ورسوله ........ 00 
1١9‏ ] غلرٌ لا نظيرَ له أصلاً 0000101 0 0 0 0 
]١5 [‏ ليس ذا من كرامات الأولياء. اماه امج الي انراج ا 
١4١ [‏ ] عيبه علومه ل ا 
١.57 [‏ ] الشرّكُ أعظم من كل إفكُ امو اسم انمع ماس انا 
١5 [‏ ع كذا فليكن زهدُ الأولياء ا 0 اا 
١44 [‏ ] ستة الله فيمن ازدرى العلماءً 000 
١5 [‏ ] أبعدهُم الله وأبعد شرّهُّم 1 
١47‏ ع الَيُوسُ الضُلاَك الس ال ا 
1437 |اسرقة الأتحراء و اكد ا 
١54 [‏ ] مايقع في هذا إل ضالٌ حاهلٌ 000098 


١58 [‏ ] بالله اسكتوا حتى نسكت اا 


تت 
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١٠٠١ [‏ ] حَهل ما عليه مَزِيدٌ ااا ااا 
٠6١‏ احص على الحديث والسكة ب ا 
[ ؟٠١ع‏ أسألٌ الله السلامة من شَطّحات الصوفيّة 137 ١14‏ 
١١ [‏ ع اللّهمّ توفنا على السئة 0000 
[ 64 ] عذرٌ غير مقبول 000 00 
٠٠6 [‏ ] هكذا كان - والله فيا ننه [ز[ز[ ذ[ ز[ [ز[ز ‏ [ [ [ [ 000 
عا ل م ا 
6/7 ] مكذا كانت ممم العلماء 1 00 
١ [‏ ] قد فتحّ الله بكتابنا هذا يعين تاريخ الإسلام - عدار 311 
ريال التتيت تن روني نارتزعات زلا عل علي ١‏ 
1 مع يا أبا ارج لا تنه عن خلقي وتات مغل ل 115 42 
١1 [‏ ] أتى فيه بالبرّة وأذن اللرة و ل ادا 
[[ ١ع‏ كشف الحديث المكذو بو هك 0 
[ 177 ] لا يزال الرّحلٌ بعقله حتى ينتصب لعداوة يزيد أو يتتصر له ما 
١15 [‏ ع شأنُ مَنْ فرق نفسّةٌ في حور العلم لا 
١7 [‏ ] حَالُ دَحَالِيّ وحَالٌ رَحْمَانيّ ملحي ااا ا 
١77 [‏ ] أما حاف من الله إذ زعم أنه صنف كتاباً فيه سبعة آلاف رواية ! .... ١8‏ 
١1717 [‏ ع مَنْ صدّق بهذه الأعجوبة فما لنا فيه طب م ات ذا 
[ 178 ] كادت أصبهان أن تضاهي بغداد في عُلَرٌ الإسناد لع ا 
١59‏ ] هذا الفعلُ حلاف السنة 00 


17+٠١ [‏ ع دحل في شيء من الهذيان والضّلال د00 
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١98-18 ع الأؤباش لمحانينُ ليسوا بأولياء لله عرٍّ وحلٌ‎ ١07١ 
0000 ل | اقرف نرق الأنبياء وأفضلها طريقة نبيّنا وَل‎ 
نا حَسْرَةَ على العباد كيف لا يغضبُون لله تعالى ل ا‎ ] ١773 
ينبغي للعالم أن لا يستعجل على الجاهل بل يرفقٌ به ويعلّمُهِ مما علّمه‎ ] 14 [ 
الله تعالى 1 ا ا‎ 
1١ أَشَُ الكبر من تكبّر على العباد بعلمه‎ ع١‎ 
ع قواغدُ هامةٌ في التعامل مع اللميران الم ااا‎ 17 
كلام الأقران بعضهم في بعض لا يُغيً به . ف ف ا ا‎ ] 177 [ 
6 11 8لا ]ار اضع القصص الي م تكن ل م لم1‎ 
كيف لو رأى أبو زرعة تصائيف المتأخرين ارت وبهجة الأسرار‎ ] 174 [ 
1 وغيرهما ا‎ 
0 رن وما أدراك ما رتن ! ا‎ ] 186 [ 
بل شيْرٌ من حَهْلٍ حيرٌ من باع من حَظَوَة ااال‎ ] 181 [ 
مَنْ أنعم النظر في فصوص اليك أو أنعم لتم لاح له العحب....‎ ] 18” [ 

00 ع دَق الثقّاد ا‎ ١83 
إن أحببت - يا عبد الله - الإنصاف خا‎ ] 184 
00 - ع آمنا بالغيب - والله‎ ١8 
000 لكل مقا مقال ولكلّ نزال رحَال‎ ] 181 [ 
دواعي لقت انز مرضي ف افاي‎ )11[ 


تَ 


فهرس ا موضوعا 2 


14 ] ما ذا فقها أخخروياً بل ذا فقة دنيوي 00 
١11 [‏ ] يا سعادتك إن بحوت من العلم كفافاً لا عليك ولا لك 1» 
١191ع‏ لا حاحة لك بأصُول الفقه يا مقلد 000 
:0051 ل الى فعهخليل وضرره وبيل ا ااا ااا 
1553 ]لمي نع ونا جارك يه الرساك ق فين الخ ا 216 
١95 [‏ ع قن أبناء الدّنيا 0 ا اا 
[ 19 ] اعم لنفسيك أي واد تسلك متا مو ال 1 
[95١ع‏ علم الوععظ 0 
فهرس الموضوعات ا 7" 
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ابن الأثير : محد الدّين أبو السّعادات المبارك بن محمد ت 0ه 

١‏ النهاية في غريب الحديث والأثرء تحقيق: محمود محمّد الطناحي» المكتبة 
الإسلامية. 

© أحمد بن حنبل الشيباني ت 754١‏ ه 

؟ ‏ الرهد » تحقيق: د. محمّد حلال شرفء دار النهضة » بيروت . 

المستد » أعاد نشره المكتب الإسلامي؛ ودار صادرء ط الأولى؛ 185١ه.‏ 
« الألباني : محمد ناصر الدّين 

4 - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السّبيل» المكتب الإسلامي, ط الأولى؛ 
648 إاه. 

ه ‏ سلسلة الأحاديث الصّحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء مكتبة المعارف 
للنشر والتوزيع» ١5411‏ ه-- ١145‏ مء الرّياض . 

* - صحيح سنن ابن ماحه. المكتب الإسلامي؛ ط الأولى؛ 1404 ١ه‏ 
4 ام بيروت . 

- غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام » المكتتب الإسلامي» ط 
الثالئق» ه١4‏ ١اه.‏ 

« البخاري : أبو عبد الله محمّد بن إسماعيل ات 705 ه 


/ - صحيح البخاري - انظر : ابن حجر : فتح الباري . 
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© ابن بطّة : أبو عبد الله عبيد الله بن حمّد بن بطة العكبري الحنبلي ت 17/اه 

9 الإبانة عن شريعة الفرق الناحية ومحانبة الفرق المذمومة» تحقيق: رضا بن 
نعسان معطيء دار الرّاية للنشر والتوزيع؛ ط الأولى» ١40‏ ه ‏ /118 م . 
« البيهقي : أبو بكر أحمد بن الحسين ت /45 ه 

٠‏ الأسماء والصّفات» حمّقه عبدُ الله بن محمّد الحاشديء مكتبة السّوادي 
للتوزيع» ط الأولىء ١517‏ ها 1191 م . 

١‏ - بيان حطأ من أحطأ على الشافعي» تحقيق: د. نايف الدّعيس» مؤسسة 
الرسالة» ط الأولى» ١154٠07‏ ها . 

- السّئن الكبرى » دار المعرفة » بيروت» عن الطبعة الأولى بحيدر آباد. 

١‏ المدحل إلى السّنن الكبرى» حققه: د. محمّد ضياء الرّحمن الأعظمي» دار 
الخلفاء للكتاب الإسلامي, 14.8١ها.‏ 

© الترمذي : أبو عيسى محممّد بن عيسى بن سورة ت 1154 ه 

١‏ الجامع» تحقيق أحمد شاكر وغيره» طبع مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده» القاهرة» ط الأولى» 5ه7١ه‏ . 

© ابن تيمية : أبو العبّاس أحمد بن عبد الحليم ت /7/ا ه 

- اقتضاء الصّراط المستقيم مخالفة أصحاب الجمحيم؛ تحقيق: محمد فقيء 
مكتبة السئة الحمّديّة ط الثانية . 

- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية؛ جمع وترتيب: عبد الرحمن بن 
محمّد ابن قاسم العاصمي التجدي الحنبلي» دار عالم الكتب» 7١14١اه ‏ 
0١‏ م. 
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© ابن الجوزي : أبو الفرج عبد الرّحمن بن على ت 91ه ه 

- تلبيس إبليس » إدارة الطّباعة المنيرية . 

ه الجيزاني : محمد بن حسين 

- قواعد معرفة البدع؛ دار ابن الجوزي؛ ط الأولى» 9١51١ه-‏ 119/8 م. 
ه الحاكم : أبو عبد الله حمّد بن عبد الله التيسابوري ات 408 ه 

8 المستدرك على الصّحيحين » طبع دار المعرفة » بيروت . 

© ابن حجر العسقلاني : أبو الفضل أحمد بن علي ت 8517 ه 

٠‏ - تغليق التعليق على صحيح البخاري؛ دراسة وتحقيق: سعيد عيد الرّحمن 
القزقي؛ المكتب الإسلامي؛ ودار عمّار, ط الأولى» 5.8 ١ه‏ 1588م . 

١‏ - فتح الباري» دار الريّان للتزاث؛ والمكتبة السلفية» حققه محب الدين 
الخطيب» رقم كتبه وأبوابه وأحادينه محمد فؤاد عبد الباقي. 

« الحلبي : علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد 

- علم أصول البدع؛ دار الرّاية» ط الأولى» 511 1ه 993١م‏ . 

« الخطيب البغدادي : أبو بكر أحمد بن على ت 14571ه 

7 - شرف أصحاب الحديث» تحقيق: د. محمّد سعيد خطيب أوغلي» دار 
إحياء السّنة النبويّة» أنقرة - تركيا . 

4" - الفقيه والمتفقه. تعليق الشّيخ إسماعيل الأنصاريء دار الكتب العلمية؛ 
بيروتء ط الأولى» ٠5آهها.‏ 

ه ابن خلكان : شمس الدين أحمد بن محمد ت 581 ه 

ه” ‏ وفيات الأعيان و أنباء أبناء الزمان» تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد» 
مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» ط الأولى» /1" اه. 
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© الدارقطي : أبو الحسن علي بن عمر ت ١5‏ ه 

١5‏ - سئن الدارقطيئ» عبن بتصحيحه وتنسيقه وترقيمه وتحقيقه عبد الله هاشم 
بماني المدني» دار النمحاسن للطباعة» ١ه‏ 955١م,‏ القاهرة . 

« الدّارمي : أبو محمّد عبد الله بن عبد الرحمن ات 7٠٠‏ ه 

7 - مسند الدّارمي» تحقيق: عبد الله هاشم اليماني؛ طبع شركة الطباعة 
الفنيّة مصرء ١/5‏ ه . 

© أبو داود : سليمان بن الأشعث السّجستاني ت 717٠‏ ه 

4- سنن أبي داود» تحقيق عزت عبيد الدعاس» دار الحديث» خحمص . 

© الدّينوري : أبو بكر أحمد بن مروان ت 77 ه 

8 الحالسة وجواهر العلم» حمّقه مشهور حسن» دار ابن حزم؛ ط الأولى؛ 
8 ١ه-998١ام.‏ ظ 

« الذهِيّ : أبو عبد الله محمّد بن أحمد ت 7/4/8 ه 

- يبان زغل العلم والطّلبء عي بنشره القدسي» مطبعة التوفيق» دمشقء 
1ه 0 

"١‏ - تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام»» تحقيق د. عمر عبد السلام 
تدمريء دار الكتاب العربي» ط : الأولى» /401 ١ه‏ . 

1” - تنذكرة الحفاظء صححه الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي» دار إحياء 
النراث العربي» بدون تاريخ . 

ا" حق الحار » تحقيق : أبي إسماعيل هشام بن إسماعيل السُقاء دار عالم 
الكتب » ه.٠15١ه-‏ 886 ١م‏ »ء الرّياض . 
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4" - ذيل ديوان الضّعفاء والمنزوكين» تحقيق: الشّيخ حماد بن محمّد الأنصاري 
رحمه الله مكتبة النهضة الحديثة» مكة المكرّمة» ط الأولى» 505 ١ه‏ 9/85١م.‏ 
ه" ‏ سير أعلام النبلاء» تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرين» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» ط الأولى» ١0٠15١ها.‏ 

5" - العلوٌ لعل الغفار » تحقيق: أشرف بن عبد المقصود؛ مكتبة أضواء 
السّلف, ط الأولى» ١5١5‏ ها ١9498‏ م. 

الكبائر وتبيين المحارم» تحقيق: محيي الدّين مستوء مؤسّسة علوم القرآن 
ومكتبة دار التراث؛ ط الأولى» ١4٠5‏ ه ‏ 19/85 م. 

- مسائل في طلب العلم وأقسامهء ضمن ست رسائل للحافظ الذَهي) 
تقديم وتحقيق: حاسم سليمان التوسريء الدّار السّلفيّة للنشر والتوزيع؛ 
الكويت» 5878 ١ه‏ /98١ام.‏ 

المعجم المختص» تحقيق: د. محمّد الحييب اليلة» مكتبة الصّدّيق بالطائف» 
السعوديّة, ط الأولى» ١15٠08‏ ه-- ١1١9/8/8‏ م. 

4٠‏ معرفة القرّاء الكبار على الطّبقات والأعصارء حققه بشّار عوّاد معروف 
وزميليه مؤسّسة الرّسالة ط الثانية» ١1404‏ ه-- 19848 م. 

١؛‏ - الموقظة في علم مصطلح الحديث» اعتنى به: عبد الفتاح أبو غدّة» مكتتب 
المطبوعات الإسلامية بحلب» سورياء ط الأولى» ١14٠028‏ ها. 

5 هيران الاعتدال في نقد الرّحال» تحقيق: علي محمد البجاوي» دار المعرفة» 
بيروت - لبنان. 

« السّبكي : أبو نصر عبد الوهّاب بن علي ت ١لالا‏ ه 

م4 طبقات الشافعيّة الكبرى؛ تحقيق: محمود محمّد الطّناحي وعبد الفتاح 
عزتاة لاوا عمس النانى لون لاد مصرء 1181 ها . 
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5 ؛ - معيد التعم ومبيد النقم؛ دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع؛ ط الثانية» 
15 م. 

و ابن سعد : أبو عبد الله حمّد بن سعد البصري ت 10١ه‏ 

ه: - الطبقات الكبرى» دار صادرء ودار بيروت» بيروت» ١ه‏ . 

٠"‏ السّعدي : أبو الحسن علي بن حجر ت 1745 ه 

45 - حديث علي بن حجر السعدي عن إقافيل بن عمف القانيدراشنة 
وتحقيق: عمر بن رفود بن رفيد السّفياني» مكتبة الرّشدء الرّياض» ط الأولى؛ 
4ه-1998١م.‏ 

© السّكري : أبو سعيد الحسن بن الحسين ت 710 ه 

- ديوان الهذليّين ؛ الدّار القوميّة للطباعة والنشرء ١188‏ ه , 

التّيوطي : جلال الدّين عبد الرّحمن بن أبي بكرت 94١1١‏ ه 

- الأمر بالاثبا ع والنهي عن الابتداع؛ تحقيق: ووو عي انان دار 
ابن القيّمء ط الأولى» ١٠115ه 1١93٠0‏ م. 

« الشنّاطي : أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي ت 1/4٠0‏ ه 

5 الاعتصام؛ دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت - لبنان» وطبعة دار ابن 
عفان بتحقيق: سليم بن عيد الهلالي» ط الأولى» 4١1‏ ١ه‏ 197١م.‏ 

ه الشّافعي : أبو عبد الله محمّد بن إدريس المطلبي ت 7١4‏ ه 

٠ه‏ الرّسالة » تحقيق وشرح أحمد محمّد شاكرء ط الأولى؛ 14ها. 

١ه‏ المسند ‏ مع بدائع المنن » لعبد الرّحمن البنا حمد الشهير بالسّاعاتي» مكتبة 
الفرقان» ط الثانية, ١508‏ ه . 

ه الطبراني : أبو القاسم سليمان بن أحمد ت 75٠0‏ ه 

7ه المعجم الكبير» تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي؛ الناشر: وزارة 
الأوقاف» العراق» ط الأولى » /19١ه‏ . 
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© ابن عبد البرّ : أبو عمر يوسف بن عبد اليرّ النمري ت 557 ه 
لاه جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي روايته وحمله. المطبعة المنيرية, 
4 5اإاه. 


« الفسوي : أبو يوسف يعقوب بن سفيان ت /ا/ا7ا ه 

هه المعرفة والتاريخ » حققه وعلق عليه د. أكرم ضياء العمري» مكتبة الدار 
بالمدينة المنوّرة» ط الأولى» ١٠5١1ها.‏ 

« الفيروزابادي : مجحد الدين محمد بن يعقوب ت /١1‏ ه 

4ه القاموس المحيط » مؤسّسة الرّسالة » ودار الرّيّان للتراث . 

© الفيومي : أبو العيّاس أحمد بن محمّد بن على ت اه 

5ه - المصباح المنير » دار الفكر » بدون تاريخ . 

« القلقشندي : أبو العباس أحمد بن على ت 87١‏ ه 

/اه ‏ صبح الأعشى في صناعة الإنشاء الهيئة المصرية العامّة للكتاب, 5٠08©‏ ١ه.‏ 
« اللألكائي : أبو القاسم هبة الله بن الحسن ت 4١8‏ ه 

- شرح أصول اعتقاد أهل السّنة والجماعة» تحقيق: د. أحمد سعد حمدان» 
دار طيبة للنشر والتوزيع» ط الثانية, ١ها.‏ 

« ابن ماحه : أبو عبد الله حمّد بن يزيد القزويئ ت ه/الا ه 

8 - سنن ابن ماحه» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي؛ 
6|اه- هلاوام. 

© مالك بن أنس الأصبحي الإمام ت 117/84 ه 

الموطأء مالك بن أنسء رواية يحيى بن يحيى الليشئي» صححه ورقمه 
وخرج أحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العريبة. 
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« المروزي : أبو عبد الله محمّد بن نصرات 795 ه 

١‏ السّئة خرّج أحاديثه وعلّق عليه: أبو محمّد سالم بن أحمد السّلفي» 
مؤسّسة الكتب الثقافية» ط الأولى» ١504‏ ه-- ١98/8‏ م. 

« مسلم بن الحجّاج : أبو الحسين القشيري ت 75١‏ ه 

الجامع الصّحيح, تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي؛ دار الحديثء؛ ط الأولى» 
5ه ١19191م.‏ 

» مشهور بن حسن بن سلمان : 

6" معجم المصنفات الواردة في فتح الباري» دار الهجرة للدشر والتوزيع» ط 
الأول 1517 هب (6ق1م. 7 

« ابن منظور : أبو الفضل محمد بن مكرم ١١‏ ه 

4" - لسان العرب » دار صادر » بيروت » بدون تاريخ . 

النسائي : أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب ت ٠1‏ ه 

ه" ‏ السّن المسمّى بامحتبى » اعتنى به عبد الفتاح أبو غدّة؛ دار البشائر 
الإسلاميّة» بيروت» ط الثانية» ١4.5‏ ه . 

« أبو نعيم : أحمد بن عبد الله الأصبهاني ت 4170ه 

5 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » دار الكتاب العربي » بيروت »؛ 
ط الثانية » ١81/‏ ها . 

« الهرويٌ : أبو إسماعيل عبد الله بن محمّد الأنصاري ت 4/١‏ ه 

ذم الكلام وأهله» تحقيق: أبي حابر الأنصاري» مكتبة الغرباء الأثرية» 
المدينة النبويّة » ١547٠‏ ها. 

« الهيئمي : أبو الحسن علي بن أبي بكر ت 8017 ه 

4 - كشف الأستار عن زوائد البرّار على الكتب السّتة» تحقيق: حبيب ‏ 
الحم الأعظميء مؤسّسة الرّسالة, ط الثانية» ١4٠05‏ ه . 
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8 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد, مكتبة القدسيء القاهرة» 7١8١ه.‏ 

« ابن وضّاح : أبو عبد الله محمّد بن وضّاح القرطي ات 785 ه 

البدع والنهي عنهاء حقّقه بدر بن عبد الله البدر, دار الصّميعي» ط 
الأولى» ١ه‏ 1995م. 

© وكيع بن الترّاح الرّؤاسي ت 191 ه 

١‏ الرُهد » تحقيق: الفريوائى» مكتبة الدّارء المدينة المنوّرة» ط الأولى» 
05 اه. 

« ياقوت الحموي : أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله ات 7ه 


- معجم البلدان » دار صادر » بيروت . 


